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 الفاتحةمباركة سورة ال

ِب ِ ِالرِ الرِ الله ِسْم  يمِ حْمـنَ  ِِح 

ينَِلله ِلحَمْدُِا ِِرَبِّالْعَالمَ 

ِالرِ لرِ ا يمِ حْمـنَ  ِِح 

ِالدّينِ مَِ ِيوَْم  ِِالَ ك 

ينُِإ ِ ِِياّكَِنعَْبدُُِوإ ياّكَِنسَْتعَ 

ناَِالصّرَاطَِالمُسْتقَ يمَِا ِِهْد 

ينَِأنَْعَمْتَِعَليَِْصِ  ِه مِْرَاطَِالذّ 

ِغْضُوب ِعَليَْه مِوَلاَِالضّآليّنَِالمَِِيْرِ غَِ
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والصلاة والسلام على نبينا  ،الحمد لله رب العالمين
واللعنة الدائمة على  ،محمد وآله الطيبين الطاهرين

 أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

 ةح لغوالطم
ال في كتاب العين: الطمح لغة بمعنى الارتفاع، ق

 فطمح الفرس رأسه أي رفعه، وكذلك طمح يديه.

 قال الشاعر: و

 طمحت رؤوسكم لتبلغ عزنا              

 إن الذليل بأن يضام جدير                    

                                         

 كتاب العين: مادة طمح.  



 : رجل طماح: أي بعيد النظر. أيضا  للغة وفي ا

 تفع.وطمح ببصره إلى الشيء: ار

وطمح الفرس يطمح طِماحا  وطُموحا : رفع يديه، 
 يقال للفرس إذا رفع يديه: قد طمّح تطميحا .

 وكل مرتفع مفرط في تكبر: طامح وذلك لارتفاعه.

 والطمّاح: الكبر والفخر لارتفاع صاحبه.

 رتفعه.وبحر طموح الموج: م

 .وبئر طموح الماء: مرتفعة الجُمة

مح فلان بصره: رفعه. : أطوفي مجمع البحرين

الحمد لله ذي الأفق وكل مرتفع طامح، ومنه: 

: أي  طمحت عيناه إلى السماء، ومنه: الطامح

إياك أن تطمح بصرك إلى من ارتفعتا، وفي الحديث: 

أعلى منك في ، أي ترفعه إلى من هو هو فوقك
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طموح الآمال قد خابت إلا ي الدعاء: الغنى، وف

والمعنى الآمال الطامحة، أي المرتفعة قد  لديك

 خابت إلاّ آمالنا العظيمة عندك.

من هنا تبين أن الطموح هو الارتفاع، وهو مطلوب 

 الإسلام يعلو ولا يُعلى عليهللإنسان المسلم، فإن 

 ف.كما ورد في الحديث الشري

 آية الطموح إلى المعالي
ِوَسَعَىِِوَمَنِْأرََادَِسبحانه وتعالى: الله ال ق رَةَ الآخ 

ِسَعْيهُمُِْ ِكَانَ ِفأَوُْلئَ كَ نٌ ِمُؤْم  ِوَهوَُ ِسَعْيهََا لهََا

، إن هذه الآية الكريمة تعلمّ الإنسان كيف مَشْكُورا ِ

يكون في الحياة ذا طموح كبيرة؛ وذلك بأن يكون 
الآخرة الباقية، وإلى نعيمها الدائم، طموحا  إلى 

ا، وأن لا يكون ممن ودرجاتها العالية وهو في الدني
يقتصر همّه على الدنيا الزائلة الفانية، وعلى عمرها 

 .القصير، ونعيمها المشوب بالكدر

ومن المعلوم أن المراد ليس ترك الدنيا مطلقا ، بل 
رَةَِقوله تعالى:  ِالآخ  ِأرََادَ في ضمن : يعني وَمَنْ
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كما قال و، ، لكن الدنيا ليست هي الهدفللدنيا إرادته
نْهمُِْمَنِْيقَوُلُِرَب ناَِآت ناَِف يِفي آية أخرى:  سبحانه وَم 

ِالن ارِ  ِعَذَابَ ِوَق ناَ ِحَسَنةَ  رَة  ِوَف يِالآخَ  ِحَسَنةَ  نْياَ  الدُّ

كما يعمل للدنيا، ولم يأت بما ينافي  ةيعمل للآخرأي: 
ِتنَْسَِ، وفي آية أخرى يقول تعالى: الآخرة وَلاَ

نْيَِ نَِالدُّ يبكََِم  ِف يمَاِآتاَكَِبعد أن يقول:  انصَ  وَابْتغَ 

رَةَِ  .اللهُِالد ارَِالآخ 

ذن الآية الكريمة تدل على ضرورة الاهتمام إ
بالآخرة، وأن يطمح الإنسان دائما  نحو الأفضل، قال 

ِسَعِْسبحانه:  اللام وللآخرة،  :أي يهََاوَسَعَىِلهََا

 بالآخرة ا  للاختصاص، أي: بأن يعمل العمل خاصهنا 
أن يسعى ، وفهدفه الأخير في أعماله كلها الآخرة

بأن يعمل ذلك واللائق بشأنها،  ،السعي المناسب لها
ـ وهي أعم من أداء الواجبات وترك  الأعمال الصالحة

 خرة فقط.المحرّمات ـ خالصا  لله تعالى ومن أجل الآ

نٌِ وقوله: ِمُؤْم  أي: مؤمن بالله سبحانه  وَهوَُ
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والإيمان يكون ملازما  للاعتقاد بالتوحيد وتعالى، 
وصفات الباري عزوجل كالعدل وغيره، والإذعان 

 بإحدىوالمعاد، فإن من لا يعترف  بالنبوة والإمامة
 سبحانه وتعالى مؤمنا ، اللهالمذكورة لا يعده  الأصول
بدون الإيمان لا يفيد، وقد ، فإنه ل الصالحوكذلك العم

المؤمن، كون المستفيد هو تظافرت الآيات على تعيين 
ِوَيقُ يمُونَِومنها قوله تعالى:  ِب الْغَيْب  نوُنَ ِيؤُْم  ينَ ال ذ 

ِينُْف قوُنَِ ِرَزَقْناَهمُْ ا م  ِوَم  لاةََ ِب مَاِ ِالص  نوُنَ ِيؤُْم  ينَ وَال ذ 

ِوَمَا ِإ ليَْكَ ِهمُِِْأنُْز لَ رَة  ِوَب الآخَ  ِقبَْل كَ نْ ِم  أنُْز لَ

 .يوُق نوُنَِ

ِمَشْكُورا ِتعالى:  وقوله ِسَعْيهُمُْ ِكَانَ أي:  فأَوُلئَ كَ
لهم هو إعطاؤهم سبحانه وشكر الله عند الله تعالى، 
، والتفضل عليهم كرامهم على عملهمإجزاءهم، و

وَأنَِبالثواب والنعم، وهو في معنى قوله تعالى: 

ِإ لاِمَاِسَعَىِل يْسَِ نسَان  ِسَعْيهَُِسَوْفَِ ِل لإ   ِىيرَُِِوَأنَ 

ِيجُْزَاهُِالْجَزَاءِالأوَْفىَ  ..ثمُ 

الإنسان في  إن كان للآخرة سعدن السعي لذا فإ
 .الآخرةفاز بالجنة والرضوان في و أيضا ، الدنيا
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أما إذا سعي للدنيا فقط ونسي الآخرة، فإنه سيحرم 
معا ، فإن الدنيا لا تكون سعيدة إلا بالإيمان، كما منهما 
 في محله.ثبت 

 نسان والطاقات المودعة فيهالإ
التي أودعها الله تعالى في الإنسان، طاقات الن إ

 ليستعين بها في حياته كثيرة منها طاقات أربع:

 : الطاقة الذهنية.1

 : الطاقة البدنية.2

 : الطاقة الزمانية.3

 . : الطاقة المالية4

، سلسلة الأربع من هذه الطاقاتطاقة ويرتبط بكل 
 !من الأمور الكونية

: تدير الحركات الفكرية والجوانحية فالطاقة الذهنية
العلم والصفات محور بها  ـ يرتبطمثلا  للإنسان، فإنها ـ 

فرق بين أنواع العلوم وأقسام  رمن غيوذلك  ،النفسية
 القرآنعلوم و ،فالنحو والمنطق النفسية، الصفات
، والحساب الشريفة السنةما يرتبط بو الحكيم

غيرها والفيزياء، وعلم الفلك واء والكيميوالهندسة، 
العدالة والأمانة، والشجاعة من أنواع العلوم، وكذلك 

 وغيرها والغيرة، السخاء، والإباءالشهامة، والكرم وو
كلها تتجمع عند الطاقة من أقسام الصفات النفسية، 

 الذهنية.

والجوارحية ة البدنية: تدير الحركات الحسيّة طاقوال



، وباصرة وسامعة وشامة ،ذائقةللإنسان، من لامسة و
والتجارة والزراعة،  ،فالحركة والسكون وغيرها،

، وتأسيس الشركات وتعبيد الطرق وبناء المساكن
المصانع، وحفر المناجم وإخراج المعادن؛ وإحداث 

 كلهّا تنبثق عن الطاقة البدنية.

ين بالوجود، توالطاقة الزمانية: تمد الطاقتين الأولي
وسكون مادي، ، وكل حركة سيةنف وصفةعلم فكل 

صل إلى ذروته يفي مراقي الكمال حتى  فإنه يتدرّج
 ولولا هذه الطاقة لم يتم للكون عماد. ،المنشودة

والطاقة المالية: تنظم مختلف نشاطات الحياة، 
منظما ، ولم تقسم  فلولاها لم توزع العلوم توزيعا  

 الحاجات تقسيما  متوازنا .

في الإنسان لها شأنها  وهناك طاقات أخر مودعة
 ومكانتها وتأثيراتها في حياته الخاصة والعامة.

 

 في ظل الإسلامالطاقات الإنسانية 
في الإنسانية الأربع وغيرها تتمتع هذه الطاقات و

ار بازدهـ على أثر الحرية الإسلامية ـ ظل الإسلام 
 الإنسانمن قبل، ولا يجدها  يشهدها التاريخلم  نموو

في البلاد الأجنبية التي لا تدين لا  ،في دنيا اليوم
بالإسلام، ولا في البلاد الإسلامية التي ترزح تحت 



وهي بعيدة كل البعد عن التعاليم  نير الاستعمار

 الإسلامية السمحة السهلة.

الإنسانية،  ل هذه الطاقاتغفعلى الإنسان أن يست
للنوم يركن لا الاستغلال اللازم والمناسب لها؛ ف

فعن  ،الأفضل يسعى بطموح وأمل نحوبل  ،الكسلو
أنه قال  علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الإمام 

  .من دام كسله خاب أمله: ـ في ذم النوم والكسلـ 

للكسلان ثلاث علامات: يتوانى  أيضا :  وقال 

 .  فرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثمحتى يفرط، وي

بغ  الرجل يكون إني لأ  :وقال الإمام الباقر 

  .كسلان عن أمر دنياه، فهو عن أمر آخرته أكسل

إياك والكسل   :وقال الإمام الصادق 
والضجر، فإن أبي بذلك كان يوصيني، وبذلك كان 
 يوصيه أبوه، وكذلك في صلاة الليل، إنك إذا كسلت لم

                                         

قة مـن  انطلاق الطا بالنموتمتع الطاقة بكمالها اللائق بها، كما نعني  ، بالاددهارنيونع 

 وذلك في ظل الحرية الإسلامية وبركتها. ها شيءتدون أن يكب
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  .تؤد إلى أحد  حقا ..

ي فضلى ففعلى الإنسان الذي يطمح إلى حياة 
أن يجد ، الآخرةبالجنة والغفران في وفوز  الدنيا،
 ،والبدنية ،الذهنية :د كل طاقاتهويجنّ  ،ويسعى

في  ،بصورة معتدلة ومتوازنة ،والماليةوالزمانية، 
على تحقيق  خدمة الهدف المنشود، ويستعين بها

 ر سعادته في الدنيا والآخرة.وفيوت ،كماله

 والطاقات الإنسانية أهل البيت 
في الاعتدال طريقة أفضل مدرسة تربوية تعلمنا  نإ

مزاولة الطاقات الأربع وغيرها من الطاقات، وتدربنّا 
مدرسة أهل البيت  :التوازن في الحياة هيعلى كيفية 
عليهم أفضل  ن من خصائص المعصومينأذ إ ؛(

التي خصّهم الله تعالى بها هي: كونهم سلام( الصلاة وال
ضيلة، واعتدال وكمال، أسوة الناس في كل خير وف

ِأسُْوَةٌِكما قال سبحانه:  ِالله  ِف يِرَسُول  ِلكَُمْ ِكَانَ ِلقَدَْ

ِاللهَِ ِوَذَكَرَ رَ ِالآخ  ِوَالْيوَْمَ ِاللهَ ِيرَْجُو ِكَانَ ِلِّمَن حَسَنةٌَ

قهم تقوية قد أخذوا على عات وهم  كَث يرا ِ

الاعتدال  الناس، وتهذيب النفوس، وتعليمهم معنويات
من الأحاديث وقد بينوا للناس كثيرا   ؛اة اليوميةفي الحي
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الشريفة التي تنير لهم الدرب في مختلف  والروايات
مضافا إلى سيرتهم  أنحاء الحياة المادية والمعنوية،

زّان والتعقل، والاتة يالمفعمة بالمنطق الطيبة الكريمة،
  .والاعتدال

الإمام من زيارة الذي يفهم المعنى هو هذا لعل و
 الواردة عن الإمام السجاد  ر المؤمنين أمي

 ،السلام على يعسوب الإيمان: والتي من جملتها

 الإمام إشارة إلى أن قول ، وميزان الأعمال

في كل جوانب  وتقريره هو مقياس الصوابوعمله 
ى إذا اقتدف الأمور،تدال في جميع ، وميزان الاعالحياة
 ،سيرتهمطّبقوا و بأخلاق أهل البيت  الناس
، سعدوا في الدنيا، وفازوا مواقفهم في الحياةانتهجوا و

 في الأخرة.

وما نراه اليوم من التخلف والتأخر عند المسلمين 
 وغيرهم كله بسبب الابتعاد عن منهج القرآن الكريم،

لطيبين بيته اوأهل  وسيرة النبي الأعظم 
 .)صلوات الله عليهم أجمعين(الطاهرين 

 ة وأسوة: قدوأهل البيت 
كل من  :ن محمد بن مسلم قال الإمام الباقر ع
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له  يجهد فيها نفسه ولا إمام ،دان الله عز وجل بعبادة
والله  ،وهو ضال متحير ،فسعيه غير مقبول ،من الله

ا ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيه ،شانئ لأعماله
ها الليل فلما جنّ  ،فهجمت ذاهبة  وجائية  يومها ،وقطيعها

فحنت إليها واغترت  ،ع غنم مع راعيهابصرت بقطي
فلما أن ساق الراعي  ،فباتت معها في مربضها ،بها

فهجمت متحيرة   ،قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها
 ،فبصرت بغنم مع راعيها، تطلب راعيها وقطيعها
لحقي أ :بها الراعياح فص ،فحنت إليها واغترت بها

فأنت تائهة متحيرة عن راعيك  ؛براعيك وقطيعك
لا راعي لها  ،فهجمت ذعرة  متحيرة  تائهة   ،طيعكوق

إذا  فبينا هي كذلك ،أو يردها ،يرشدها إلى مرعاها
من  ،وكذلك والله يا محمد .اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها
 ،له من الله عز وجل أصبح من هذه الأمة لا إمام

وإن مات على هذه  ،تائها   أصبح ضالا   ،عادلهر ظا
أن أئمة  ،واعلم يا محمد .نفاقالحالة مات ميتة كفر و

قد ضلوا  ،الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله
فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به  ،واوأضلّ 

لا يقدرون مما كسبوا على  ،الريح في يوم عاصف

 .ذلك هو الضلال البعيد ،ء شي
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أبى الله أن يجري  :وقال الإمام الصادق 
وجعل لكل  ،ء سببا   فجعل لكل شي ،بأسباب الأشياء إلاّ 
 وجعل لكل علم   ،علما   وجعل لكل شرح   ،سبب شرحا  
ذاك  ،وجهله من جهله ،عرفه من عرفه ،بابا  ناطقا  

 .ونحن رسول الله 

 هذا ولكن الظالمين من الحكام وأتباعهم، كأصحاب
ء هذا السقيفة وبني أمية وبني العباس، سعوا في إطفا

فمنعوا الناس من الأخذ بعلوم أهل النور الرباني، 
، ومنعوا التاريخ من تدوين كل ما صدر  البيت 

 عنهم من كلمات وسيرة نورانية.. 

وهذا ظلم كبير في حق جميع الأجيال، وظلم بشع 
 على البشيرة بأجمعها.

من أقوال المعصومين وإن كان في ما وصلنا 
  وأفعالهم من علوم ومعارف وأخلاق وآداب
ما يغني البشر في مختلف أنحاء حياته وأحكام 

 الدنيوية والأخروية.

يقرأ ما ورد في التاريخ فإن من  :وعلى أي حال
يراجع ما ثبت في الكتب و سيرة الأئمة  من

المختصة من أخلاقهم وآدابهم مع ذويهم ومحبيهم، 
فإن ذلك سيكون  مناوئيهم وأعدائهم، وكذلك مع

                                         

 .1باب معرفة الإمام والرد إليه ح 569ص 5الكافي: ج  



يهديه إلى سا  عادلا  زلالا ، ومقيابالنسبة له منبعا  
 لى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة.إو ،الخير



 التوازن في كل شيء
 

ِتعالى: الله تبارك وقال  نِْكُلِّ شيءٍِوَأنَْبتَْناِف يهاِم 

ـ ات فالنبأي: ذات توازن ومع اتزان،  مَوْزُونٍِ

حجمه وشكله في مقدار اعتباط فيه أي ليس كما نراه ـ 
 .مزاياه، بل كل ذلك بالوزن والتقدير نه وسائروول

بل تشبيه  ،معناه الخارجي :وليس المراد بالوزن
فلان  :بالموزون الذي ليس فيه زيادة ونقصان، يقال

دقيق الصفات متساوي الجهات،  :شخص موزون، أي

الإنبات و .ناته ولا نقصانلا زيادة في حركاته وسك

يشمل الإنسان بالمعنى الأعم، ففي هذه الآية الكريمة 
 ،لأن النبات هو الخارج بالنمو حالا  بعد حال ؛أيضا  

نَِكما هو واضح في آية أخرى تقول:  وَاللهُِأنَْبتَكَُمِْم 

 .الأرَْض ِنبَاتا ِ

فالإنسان أيضا  كسائر المخلوقات خلق بميزان وفي 
 ع مراحل الخلق.جمي

وهذا التوازن الكامل الشامل مما يمتاز به الباري 

                                         

 .53سورة الحجر:  

 سورة الحجر. 26ص 50تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان: ج 

 .51سورة نوح:  



 وهوإذا لاحظنا المهندس جل، أما غيره فلا، فإننا عزو
فإنه  أو مشروع كبير مثلا ، يخطط لبناء بيت جميل

ات الأخيرة مفتقدا  لكثير نمشروعه قبل وضع اللبترى 
ا إنه كمأما في خلق الله فـ، من مواطن الجمال والكمال

نِْتبارك وتعالى: قال  ِم  حْمن  ِالر  ِخَلْق  ِف ي ِترَى ما

لأن جميع المخلوقات قد دبرت على أكمل  تفَاوُتٍِ

 .وفي غاية الدقة والكمال وفي جمي مراحلها، جهو

ِب قدََرٍِفإنه عزوجل يقول:  ِخَلقَْناَهُ ِشَيْءٍ ِكُل   إ ن ا

به جتورا  بمقدار قدّ مخلق كل شيء  نه تعالىإ :أي
سواء في  ،ولم يخلقه جزافا  ولا ناقصا   ،ةملحكا

أو في المخلوقات ـ  مثلا  ـ  يرة كالنملةت الصغاالمخلوق
ـ هذا بالنسبة إلى الحيوانات،  مثلا  ـ  كالفيلالكبيرة 

وكذلك في سائر المخلوقات من الكواكب والمجرات 
فكل ما يحتاج إليه المخلوق فقد حباه الله وما أشبه، 
بل هو  ،لأن الله تعالى ليس بخيلا   ؛له ه ووهبهتعالى ب

وبحسب  ،ل شيء قدرهقد أعطى ك ،فيا  مطلق

                                         

 .9سورة الملك:  

والتبيـان في تفسـير    سـورة الملـك.   63ص 54: جفي تفسـير القـرآن   مجمـع البيـان  راجـع    

 .سورة الملك 53ص 54القرآن: ج

 .03سورة القمر:   



  .فتَبَارَكَِاللهُِأحَْسَنُِالْخال ق ينَِقابليته الذاتية:

تدل على أن مخلوقات الله كثيرة وهناك أدلة علمية 

 .تعالى قد خلقت بميزان دقيق

                                         

  .50سورة المؤمنون:  

والتبيــان في تفســير  ســورة الملــك. 63ص 54: جفي تفســير القــرآن مجمــع البيــانراجــع   

 سورة الملك. 53ص 54جالقرآن: 



 الكون والحياة متوازنان
الأمور في هذه  ىجرأسبحانه وتعالى  اللهعم، إن ن

 ، والتحديدكمةالدنيا على أساس من الدقة والح
حتى نرى أن النملة الواحدة على صغر  ،والتنظيم

خُلقت في  على ما يبدو للبع ، حجمها ووهن شأنها
في الخالق وهنا تتجلى عظمة  ،غاية الدقة والكمال

الفيل ف في حكمته ورحمته، فقد جعلها سواء   ،مخلوقاته
لنملة الدقيقة الجسم من حيث االضخم الجسم يوازي 

ِترََىِمَِ :ولذا تقول الآية المباركة ؛ظامالكمال والن ا

ِترََىِ ِهَلْ ِالْبصََرَ ع  ِفاَرْج  ِتفَاَوُتٍ ن ِم  حْمَن  ِالر  ِخَلْق  ف ي

نِفطُوُرٍِ  . م 

حْمنِ  خَلْقِ  فِيأيها الرائي  ما تَرَىومعناه:   الرَّ
واختلاف، من جهة أن الجميع مخلوقة  وُت  تَفا مِنْ 

ه أي ردّ  الْبَصَرَ  فَارْجِعِ بدقة وإتقان وكمال لائق به 
إلى الكون، بعد أن كان سابقا  إليه، وكأنه كان ناظرا  

بصرك بقصد  ردّ  :له بلا التفات إلى هذه الجهة، فقيل
؟ أي شقوق فُطُور   مِنْ  تَرى هَلْ التفحص والبحث 

ي ينفطر لخلل فيه، فهل في الكون اء الذكالبن ،وفتوق
كل شيء وضع  أم ،خلل يدل على الوهن والضعف

 ثُمَّ  في محله اللائق به حسب الحكمة والصلاح؟

                                         

 .9سورة الملك:  



تَيْنِ  الْبَصَرَ  ارْجِعِ  والمراد  ،كرة بعد كرة :أي كَرَّ
فلم يرَ  ،إذ لعل البصر اشتبه في المرة الأولى ،مكررا  
 خلله ر النظر إلى شيء أدركـ فإن الإنسان إذا كر فتقا  

خلل، ـ فانظر إلى الكون مرة أخرى فاحصا  عن ال
  .لا تجده كلكن

لأن  ؛معانتكرار النظر مرتين يفيد التأكد والإفإن 
ي خفما من نظر إلى شيء كرة بعد أخرى بان له 

 بوضوح وجلاء.ما بطن وظهر له  عليه،

أيها الإنسان  إلَِيْكَ يرجع  يَنْقَلبِْ بل 
بَصَرُ لْ ا  الذي سرحته في الكون  خاسِئا  قد خسء

قد  حَسِير   وَهُوَ من الفتق  وطرد وعجز عما طلبه
وما يوجد  ،وعيّ ولم يجد خللا  ووهنا   كلّ  :حسر، أي
الأمرا  وما أشبه إنما هو للامتحان والعبرة  من

لا لنقص في ولأسباب أخر مذكورة في مظانها، 

 . الخلق

 العامة للأشياءالتوازن: السمة 
ن هنا يظهر للباحثين أن التوازن سمة عامة م

صغيرها وقات الله تبارك وتعالى، لجميع مخل
خلقت بالدقة والعناية الكاملتين من قبله ، فإنها وكبيرها

ن كانت متفاوتة في إوأفعاله كلها و الباري عزوجل،

                                         

 سورة الملك. 55ص 23انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج  



، إلا أنها سواء في الصور والهيئات في خلق الأشياء
 .حكمةالمصلحة وال

القرنين القصيرين  تأملناو ،فاذا أخذنا الزرافة مثلا  
ما يتوهمه على عكس ـ  وجدنا أن فيهما ،افوق رأسه

في علم أكد الباحثون فقد  ،حكمة بالغةالبع  ـ 
، توصلهم إلى بع  الحكمة الكامنة في ذلكالحيوان 
ممتدة علوه رقبة ت ،جسم الزرافة عظيم وكبير قالوا: إن

تستطيع  تحتاج إلى مضخة قويةفهي ا لهذوطويلة، و
ة رأسها إلى قم االدم وإيصالهكميات من ضخ 
د في جسم الزرافة كمية تولّ تونتيجة لذلك  ،المرتفع

وهو  القوية، كبيرة من الحرارة ناشئة من حركة الدم
الأمر الذي يستدعي إيجاد منافذ تهوية وتخفيف درجة 

قد وتعالى  الله سبحانهنجد أن ولهذا السبب  ،الحرارة
على  خلق هذين القرنين، وجعلهما أجوفين، ووضعهما

عملية ضخ الدم من قبل القلب تتم  حتىافة، س الزرأر
الحرارة الناشئة من تلك العملية لا تسبب و بسلامة
 ضررا .

وهذه الحكمة الإلهية الدقيقة سارية في جميع 
 كما قال، بل حتى في التشريعات، المخلوقات تكوينا  

قْدَارٍِ :سبحانه ندَهُِب م  ِشَيْءٍِع   .وَكُلُّ

                                         

 .6سورة الرعد:  



التشريعية والتكوينية تكون والأشياء الأمور  فإن كل
الأسباب للمصلحة والحكمة، وتابعة لقانون خاضعة 
لكل شيء طريقا  وسببا   ، إذ قد جعل اللهوالمسببات

نِْأبَْوَاب هَا ، ولكل أمر علة وسببا ، وَأْتوُاِْالْبيُوُتَِم 

نِل سبحانه: كما قا ِوَآتيَْناَهُِم  ِف يِالأرَْض  ن اِلهَُ إ ن اِمَك 

ِشَيْءٍِسَببَا ِكُِ  .لِّ

الكريمة تشير أيضا إلى حرية الإنسان ية الآثم إن 
المعاصي إتيان الكفر وفي أفعاله، وعدم الجبر فيها، ف

بل من فعل  للبشر، الله تعالىجبر من  انلا يكون
حانه مخلوقا  مختارا  حرا  ذا الإنسان الذي جعله الله سب

وله أن يختار له أن يختار الإيمان والطاعة،  إرادة،
 الكفر والعصية. 

 والأمل مقدمتا التوازن الطموح

للطموح والأمل ــ بمعناه الصحيح ن الأمة الفاقدة إ
ــ المستتبع للصمود والعمل، واللذين هما مقدمتا 

فاقدة  سوف تواجه أياما  صعبة التوازن والتعادل،
طاقات تلك الأمة كبيرة، مهما كانت للتوازن والتعادل 

رغم كون  ـ مثلا  ـ ، ففي العراقكثيرة هاإمكاناتو

                                         

 .563سورة البقرة:  

 .60سورة الكهف:   



وهذا ما  الأغلبية فيه هم من شيعة أهل البيت 
صرح مدير عام وقد  ،رسميةالالإحصاءات يثبته حتى 

النفوس أيام رئاسة إحصاء و ،دائرة الأحوال المدنية

من السكان هم  (%58أن )  فعبد السلام عار

                                         

م( في مدينـة الرمـاد ،   5325ــ   هـ5993عبد السلام محمد عارف، من مواليد عام )

 هـ5911ك مع عبد الكريم قاسم عام )كان مـن أعضـاء تنظيم الضباط الأحرار، اشتـر

فه مع قاسـم أقصـي مـن منا ـبه،     م( فـي الإطاحة بالنظام الملكي، وبعد اختلا5356ـ 

ألقي القبض عليه وأودع السـجن و ــدر حكـم    ثم عيّن سفيراً فـي العا مـة الألمانية، 

تحـالف   وعفي عنه بعد أن قضـى أكثـر مـن سنتين في السجن.بتهمة التآمر الإعدام عليه 

م شـباط عـا   6ــ   هــ  5962رمضان  50قاسم في )عبد الكريم بنظام مع البعثيين وأطاح 

أ ــبح رئيســاً للجمهوريــة ومــنح نفســه رتبــة ممــير. اتّســم حكمــه بـــالكب    فم( 5369

والإرهاب والعنصرية القبلية والمناطقيـة، كمـا عـرف بالتعصـب المـاهت. اهـتم بتعـيين        

 المنا ـب الحكوميـة العليـا    والقبيلـة في الحكـم، وأسـند   ة الأقارب وأبناء العميرة والبلـد 

م( 5369الكفـاءاو. انقلـب علـى البعثـيين في عـام )     لهم بغض النظر عـن المؤهــلاو و  

و ـم   ،المنحرفـون  :وأ ـدر كتابـاً ّـدّهم هّـاه    الحكم، ونكل بهـم،  وأقصاهم من 

م( إثـر  5366  ــ ه ــ5965تـل مـع عـددن مـن الـودراء في عـام )      قُ .بكـلّ قبـيح  فيـه  البعثيين 

وّـع  سقوط طائرته قرب البصـرة، ويـرا الـبعض أنّ موتـه كـان عمليـة مـدبّرة نتيجـة         

 لمعارّته ومحاربة حكومتـه   قنبلة في الطائرة. وقد تصدا هاحة السيد الميراد 

وسـائر علمـاء الــدين وقفـوا منــه هـاا الموقـف الممــابه لمـا كــان        بكـل الوسـائل الســلمية،  

الإسلامية؛ وبلغ من تعصبه وتطرفه حـداً أنـه  اهـتم    للأحكام يمارسه من أعمال مخالفة 

سـفيان في دممـق المـام، وكـان قـد خصّـص ميزانيـة ّـ مة         ببناء قبر معاويـة بـن أبـي    

لالك، محاولة منه لأحياء الصرح الأمـو  المنهـار، الـا  كتـب ا  لـه الإنهيـار لظلمـه        





العراق  في شيعة أهل البيتولكننا نرى  ،الشيعة
رغم كونهم أكثرية لكنهم مستضعفين مضطهدين 
مظلومين ومقهورين، مهضومة حقوقهم، ومغصوبة 
 مناصبهم، قد صادرت الأقلية 
ـ وخلافا  لكل الأعراف والقوانين الدولية ـ حقوقهم 

اصبهم الخاصة بهم، المشروعة لهم، واستبدّت بمن
وأخذت بزمام الحكم الذي هو لغيرهم، وراحت تتحكم 

هم وبرقابهم، وأجرت عليهم الظلم والويل مما ليس ب
له نظير، وما ذلك إلاّ بسبب افتقاد الأكثرية ثقافة 
الطموح والأمل، المستتبع للصمود والعمل. ومن 
المعلوم: أن الذي لا يصمد أمام المشكلات، ولا يعمل 

جل التقدم، فإنه لا يستطيع أن يحقق طموحه من أ
مناه ويتوقعه، لا في الدنيا وآماله، ولا أن ينال ما يت

 ولا في الآخرة.

 الشيعة إذا فقدوا الطموح والأمل
منابع الثروات، وأغلب مكانات ون أكثر الإعم، إن

الأكثرية، وهم  ملكوالطاقة في العراق هي القدرة 
الشيوعيون يون وتراكالاشالشيعة، وأما القوميون و

                                                                                                                 

 

. انظـر كتـاب   بـي طالـب   وخروجه على إمام دمانه: الإمام أمير المؤمنين علي بن أ

 )تلك الأيام( للإمام الراحل )أعلى ا  مقامه(.



جميع، فهم الأقلية، وهم المنبوذون عند ال والبعثيون

                                         

رية متعصبة، تـدعو إلى إقامـة دولـة موحـدة للعـرب، علـى       كفية سياحركة س قومية:لا 

أساس رابطة الـدم والقربـى واللغـة والتـاري ، في مقابـل رابطـة الـدين الـ   مـع بـين           

ن خلال دعاة الفكر القومي الاين ظهـروا في  المسلمين كافة، وقد تولدو هاه الحركة م

وتلاميـاهم، أمثـال ميمـيل     ينقتمرسلمم من اأكثر رعاة القومية ه ى أنيخف لا. وأوروبا

أواخر القرن التاسع  في الوطن العربي في عفلق وأّرابه. وكان  بداياو الفكر القومي

في بــداياتها في دعــوة القوميـة العربيــة محصـورة     ن ـاكعمـر وأوائــل القـرن العمــرين، و  

أشـهر  ا، هب تأثرواعدد محدود من المسلمين الاين و، ةنطاق الأقلياو الدينية غير المسلم

من تبنى الدعوة إليها: ساطع الحصر  وميمـيل عفلـق وجمـال عبـد النا ـر وغيرهـم       

د )سـاطع الحصـر    يع ـا كم ـوس روا لها أجهزة الإعـلام الواسـعة وإمكانيـاو الدولـة.     

ا، ولـه مؤلفـاو   عاته ـر دهأش ـوية القوميـة العربيـة وأهـم مفكريهـا     م( داع5366المتوفى 

ليه فكرة القومية العربية، ويأتي بعـده في الأهميـة النصـراني    ا  تقوم عالس ساتعد الأ

 )ميميل عفلق( أحد مؤسسي )حزب البعث(. 

م مقومـاو القوميـة العربيـة هـي: اللغـة العربيـة، والـدم، والتـاري  الممـ ك،          أه ـن وم

ة والآلام والآمال المم كة، أما الدين فإنهم لا يعدّونه من مقومـاو القومي ـ والأرض، 

بل يحارب بمراسة؛ لأنه بزعمهم يُفرّق العـرب ولا يوحـدهم، ولا يخفـى أن     ة،يبلعرا

 ـة  م خامنهب رعوذلك لإبعاد المسلمين وال ،الاستعمار يساعد على وجود القومياو

 .يتهم، والدعوة إليهاموقب شتغالعن دينهم، وتمجيعاً لهم على الا

ليـة الاقتصـاد ، ومسـاو     * وأما الاش اكية: فهي نظام اقتصاد ، مقابـل نظـام الرأها  

الاش اكية أكثر بكثير من مساو ء الرأهالية؛ إذ لهـا كـل مسـاو  الراهاليـة مضـافاً      

 إلى مساوئها الخا ة بها.

ــي    ــا المــيوعية: فه ــ* وأم ــى ا  يس بهام ــدف إلى القضــاء عل ــة  اســي يه ــة والملكي لرأهالي

ركـة ثوريـة عنيفـة،    بأنهـا ح ميـز  وتت ،اًش اكية تطرف ـلاا هبالماا دشأ نالخا ة. وهي م





                                                                                                                 

 

ء مجتمع يتساوا أفراده في الحقوق ولا يكون إلا باسـتعمال القـوة المسـلحة؛    ماتدعي إن

ــة. وي  و وخا ــةافهــي لــالك تحــارب الــديمقراطي  هــور ظ عجــرالــ  تمــجع الرأهالي

كس إلى ارمــ رلم( عنـدما انمــق أتبـاع كــا  5349في روسـيا إلى عــام )  الحركـة المــيوعية 

بزعامة لينين. فلمـا حـاد هـاا الأخـير الأغلبيـة عـرف        يكاليورادحي  لاإ: ينمعسكر

بحزب الأغلبية ال  يعبر عنها في الروسية بكلمة: بولمفيك، ومن هـاا قامـ  العلاقـة    

ة ول ـين )ومن بعـده تروتسـكي( احا  سياسة لين وزياللفظية بين البولمفية والميوعية. تم

الثـورة بـين الطبقـاو     يعمـج بت لـك وذ، ت دام القوةسبا لعالمفي اعية ميور المباد  النم

 ،تنــاهض المـــيوعية القوميــاو والـــدياناو  لهــاا  العاملــة في امتمعــاو الرأهاليـــة،   

  من الميوعي الولاء التام لعقيدته ولزعمائه. بلطتو

ياسي يجمع بـين مسـاو  القوميـة ومسـاو  المـيوعية، فهـو       * وأما البعثية: فهي ماهب س

وهو حزب قـومي   م(5366حكم العراق بعد عام )الحزب الا  يحمل السوأتين، وقد 

علمـاني يـدعو إلى الانقـلاب المـامل في المفـاهيم والقـيم الإسـلامية والعربيـة لصــهرها         

ب تحـ  اســم  م( تم تأسـيس حــز 5301في نيســان )ووتحويلـها إلى التوجــه الاشـ اكي،   

)حــزب البعــث العربــي(، وكــان المؤسســين:  ــلاح البيطــار، جــلال الســيد، ميمــيل  

اندمج كل من حـزب )البعـث العربـي( وحـزب )العربـي       ثملق، دكي الأرسود ، عف

الاشــ اكي( الــا  كــان يقــوده أكــرم الحــوراني في حــزب واحــد هــي )حــزب البعــث   

م( 5369مـن شـباط    6في ) العراق العربي الاش اكي(. استولى الحزب على السلطة في

قـلاب قتـالًا شرسـا وأحـداثاً     بانقلاب على نظام عبد الكريم قاسم، وقد شهد هـاا الان 

وإثـر نمـوب خـلاف بـين أفـراد      تمكل  أول حكومـة بعثيـة،   فالعراق، في دموية رهيبة 

فقـام بـالانقلاب علـيهم وتـرأس     اغتـنم عبـد السـلام عـارف هـاه الفر ـة       هـاا الحـزب   

ــاني   56 )كومــة فيالح ــون م( قــام 5366/ تمــود/ 51في )و .م(5369تمــرين الث البعثي

أرــد حسـن البكــر رئيســاً  فأ ــبح نظـام عبــد الــررن عـارف،   أســق  آخــر بـانقلاب  

، ومسـؤولًا عـن الأمـن    لـه للجمهورية وقائدا للجيش، وأ ـبح  ـدام التكـري  نائبـاً     





إلا القليل النادر  أحدلم يقبل بهم وقد رفضهم الشعب، و
عبر الانقلاب العسكري البغي ، جاءوا فإنهم قد جدا ، 

وسيطروا على  قهرا  وقسرا ، وأخذوا بزمام الأمور
، الأكثرية قابتحكّموا بر، وبقوة الحديد والنار الحكم

 حكما  استبداديا  دكتاتوريا ، ليس فيه من الرحمة شيء،
ولا من العدل أثر ولا علامة، قد فرضوا سيطرتهم 
عليهم، وبسطوا هيمنتهم فيهم، فهدروا كراماتهم، 

                                                                                                                 

 

ا ومخططهـا  ـدام   الداخلي. تم  تصفياو عديدة في  ـفوف قـادة الحـزب كـان مـدبره     

م( سـوا  5366ولم يبق على قيد الحياة من الاين شاركوا في انقلاب عام ) التكري ،

 عزو الدور  وطه الجزراو  وطارق عزيز.

أما عن سلوكياو ومباد  حزب البعث في العراق، فقد نادا مؤسس الحزب بضـرورة  

واب  بين العروبة الأخا بنظام الحزب الواحد؛ وتركز سياسة الحزب على قطع كافة الر

ورابي وشـعر  والإسلام، وتناد  بفصل الدين عن السياسة، والمساواة بين شـريعة ر ـ 

وادعــ  سياســة الحــزب أن تحقيــق الاشــ اكية شــرط  الجاهليــة وبــين الــدين الإســلامي.

قـام بتجريـد الدسـتور العراقـي مـن كـل       وأساسي لبقاء الأمة العربية ولإمكان تقـدمها،  

 لة بالإسلام، فأ بح  العلمانية هي دسـتور العـراق، ومعتقـداو    القوانين ال  لها 

الحـوداو   تعطيـل والـدين  مريع لقوانينه. فقام بقتـل علمـاء    دام وحزبه هي مصدر الت

العلمية، وإغلاق المساجد والحسـينياو والمراكـز الإسـلامية؛ مـرد أن المـباب المسـلم       

ا، وتتابعــ  القــراراو بإعــدام يلتقــي فيهــا، وقــام بإلقــاء القــبض علــى مــن يــ دد إليه ــ 

الإسـلامي بـين الفتيـاو     حاربـة الحجـاب  ا الآلاف من الم صياو الإسلامية. كما قام

ــين   وخا ــة في المــدارس والجامعــاو  المســلماو ، وتمــجيع العلاقــاو غــير المــرعية ب

 الفتيان والفتياو، وتمجيع الفساد في كافة امالاو.



وصادروا حقوقهم، وكمّموا أفواههم، وملئوا بهم 
السجون، وعمّروا منهم المقابر، كل ذلك نتيجة عدم 

موح والأمل المستعقب للصمود والعمل، ثقافة الط
فة، وعلى الوعي العمل المبتني على العلم والمعر

بقوله:  ليه النبي الأكرم إار أشما  واليقظة، وذلك

والجهل رأس الشر كله ،العلم رأس الخير كله. 

شيعة العراق، بل أمام كل نه لا يوجد أمام إف :وعليه
والأمل، طريق الطموح طريق سوى  ،المسلمين
تتبع للصمود والعمل، والمبتني على العلم المس

نالوا الخير كله، ويبتعدوا عن الشر واليقظة، حتى ي
قول الرسول ما ذكر من كما جاء في  كله، وذلك
 ،وهو بالضبط ما تمتع به المسلمون الأوائل، 
 فنالوا بذلك الرقي ،في الصدر الأولعملوا به و

 .، والنموّ والازدهاروالتقدم

اليوم فقدوا طموحهم أغلب المسلمين  أجل، إن
ذلك عن الأمر بالمعروف  وأملهم، وتقاعسوا على أثر

والنهي عن المنكر، وقعدوا عن نشر الإسلام العظيم، 
ونشر معارف القرآن الحكيم، ونشر ثقافة الرسول 

وبدلا  ،  وتعاليم أهل بيته الطاهرين  الكريم 
الراحة نيل هو وأملهم طموحهم  أكبرعن ذلك صار 
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، الدنية وقضاء الوطر بالمتع الدنيوية ،والرفاه
 ،الحصول على بيت مناسب ها الفانية، مثل:مباهجو

لى إو جميلة،وزوجة ومركب مريح،  ،وغذاء جيد
 آخره.

والأمل مباح ورغم أن هذا النوع من الطموح 
ومشروع في الإسلام، وإن الإسلام لا يمنع أحدا  من 

في هذه  الالهية التي خلقت لهنعم بال التمتع الحلال
ينحصر  ىحتكل شيء هو ولكن ليس هذا  الحياة،

بل لابد للإنسان أن يرتفع معنويا   ،فيه الطموح والأمل
  .ثانيا   ماديا  ثم يرتقي  ،أولا  

 الطموح إلى الآخرة
ِالد ارَِوتعالى: ال تبارك ق ِاللهُ ِآتاَكَ ِف يمَا وَابْتغَ 

رَةَِ تعيش في الدنيا طموحا  إلى أنت كن و :. أيالآخ 

من الدنيا في  فيما أعطاك الله الآخرة، وذلك بأن تطلب
بأن الدار الآخرة  مال وجاه وقدرة وما أشبه لكسب

قوله و ،في مرضاة الله تضعهو ،في سبيل الله تنفقه
ِتنَسَِتعالى:  نْياَِوَلا ِالدُّ نَ ِم  يبكََ  تركلا تأي  نصَ 

ل، وطلب الزوجة الطلب المشروع للرزق الحلا
طلب الأولاد الصالحين، وطلب المسكن الصالحة، و
، والمركب الفاره، وما إلى ذلك، مما احلهّ الله الواسع
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تعالى للإنسان، فإن الله سبحانه لا يحب للإنسان 
الرهبنة في الدنيا، وترك طلب المعاش الحلال، 

 والركون إلى العزلة والخمول.

أمقت الرجل جدني إني أ :يقول الإمام الباقر 
ويقول: اللهم  ،فيستلقي على قفاه ،متعذر المكاسب

ويلتمس من  ،ويدع أن ينتشر في الأر  ،قنيارز

تخرج من جحرها تلتمس   فضل الله، فالذرة

 .رزقها

أيعجز أحدكم أن يكون  :وقال الإمام الصادق 

 .رهاحن النملة تجرّ إلى جإف ؛مثل النملة

أن  ن يعمل جاهدا  علىبغي للإنسان أعليه: فكما ينو
شة هانئة ووديعة ولأسرته ولمجتمعه، عييوفر لنفسه 

في الدنيا، فكذلك ينبغي له أن يعمل جاهدا  على أن 
يحقق لنفسه ولأسرته ولمجتمعه آخرة منعمة وكريمة، 
 ولا يتحقق ذلك إلا في ظل تعاليم أهل البيت 

 والمستقيم. واتبّاع سيرتهم الطيبة، ومنهجهم السليم
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 : تدريب على الطموحالحج
ِف يِكريم: ال سبحانه وتعالى في كتابه الق وَأذَِّن

ِوَعَلىَ ِيأَتْوُكَِر جَالا  ِب الْحَجِّ نِِالن اس  ِيأَتْ ينَِم  رٍ ِضَام  كُلِّ

يقٍِ ِعَم  ِفجٍَّ  .كُلِّ

الحج: بمعنى القصد، سمي به العمل الخاص 
أشهر الحج،  والمناسك المعينة، وهو: قصد مكة في

الذي شرّعه إلى الآخرة، وهو  وإتيان المناسك طموحا  
بتعليم من جبرائيل الأمين، ثم جدّده  أبونا آدم  أولا  

ثم أكدّه حبيب الله النبي  إبراهيم خليل الله النبي 
بأمر من الله تعالى،  الخاتم وسيد المرسلين محمد 

. والحكمة في وإبلاغ من أمين الوحي جبرائيل 
والطموح إلى آخرة لى الله عز وجل، ذلك الوفادة إ

أساء الإنسان من كل ما  روجمنعّمة وكريمة، والخ
والتوبة منه، والندم عليه، والعزم على عدم  ،اقترفو

العود إليه، والتمرين على الإنفاق في سبيل الله، 
وتحمّل المشاقّ لمرضاة الله، وكفّ النفس عما يُسخط 

وتعب  ،من استخراج الأموالحج الله؛ وذلك لما في ال
والتقرب الأبدان، والعزوف عن الشهوات واللذات، 

 والخشوع،والخضوع  ،وجل بالعبادة إلى الله عز
، والشخوص إلى والاستكانة لله تبارك وتعالى والذل
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 ،والأمن والخوف ،في الحر والبردالبيت العتيق 
وتروي  للنفس على التخلي من مذموم الصفات، 

بطيب الخصال، وبترك الجفوة والقسوة، والتحلي 
لرفق واللين، والنشاط ل، والالتزام باوالغفلة والترهّ 

واليقظة، والرهبة من الله تعالى، والانقطاع إليه، وهو 
تمرير لمعائش الكثير من الخلائق، والكثير من 

 عمّالو ،المشارق والمغاربجماعة الناس من أهل 
يحج ومن لا  و، منوروّاد الفضاء والج ،البر والبحر

وكاسب  ،وبائع ومشتر ،من تاجر وجالب ،يحج
، الأطرافو ير ذلك، ونفع لأهل الأكنافمحترف وغو

وذلك  الممكن لهم الاجتماع فيها، ولأهل البلاد والديار
ِلهَمُِِْل يشَْهَدُوا كما قال الله سبحانه وتعالى: مَناَف عَ

عْلُِ ف يِأيَ امٍِم   .ومَاتٍِوَيذَْكُرُواِاسْمَِاللهِ 

 منافع الحجوالطموح 
لإنسان كيف ن من منافع الحج هو: ما يتعلمّه اإ

يكون طموحا  في دنياه، وكيف يكون طموحا  في 
آخرته، وذلك لآن منافع الحج ليست مقتصرة على 

 الآخرة، بل تعم الدنيا أيضا .

 :نوعان وعليه: فإن منافع الحج

دية، ع الماالمنافوهي  ،منافع دنيوية النوع الأول:
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الفردية تتقدم بها حياة الإنسان والتي تسبّب أن 
وينقى، وأن يصفو بها العيش أن و ،عيةالاجتماو

الكبير من وتكمل بها  ،الحوائج الكثير منبها  تقضى
ومتنوع الأبعاد: في مختلف المجالات  ، وذلكالنواقص

من اقتصاد وسياسة، وحقوق وولاية، وآداب وسنن، 
وغير ذلك من شتى المحاورات وأحكام وعبادات، 

 وغيرها.المفيدة والتعاضدات الاجتماعية  البناءة،

من مختلف  ،ممالأقوام ووفي الحج اجتماع الأ
من عليه هم  على ما ،مناطق الأر  وأصقاعها

 ، والأنساب والأعراق،والألوان اختلاف الألسن
ثم تعارفوا بينهم واجتمعوا على  ،والسنن والآداب
الإيمان بالله  :وهو ،كلمة الحقي ه ،كلمة واحدة

الذي لا يظلم  الواحد الأحد، الفرد الصمد، العادل
أحدا ، ولا ينقص حق أحد، والإيمان برسوله الكريم 

  وبأهل بيت نبيه المعصومين وبالأخذ ،
منهم، والسير على هداهم، والتمسك بحبل ولائهم، 

ان ستعوا ،جميعا  إلى الكعبة البيت الحرام والتوجّه معه
وأعانوهم بما في  ،قوم بآخرين في حل مشاكلهم

 يرقالاصل بين المجتمعات من أجل وتم التو ،مقدرتهم
، ثم امتزجت المجتمعات فكونت مجتمعا  والتقدم
والعدة ما لا تقوم له الجبال  العددله من  ،وسيعا  

في  عاتيةوالرواسي، ولا تقوى عليه أي قوة جبّارة 
 الأر . 



لحل مشكلات الحياة ه لا وسيلة المعلوم أن ومن
ولا تفاهم  ،اهمولا سبيل إلى التعاضد كالتف ،كالتعاضد

كالذي هو موجود في ظل القرآن الحكيم وتعاليم 
  .وأهل بيته المعصومين  الرسول الكريم 

النوع الثاني: منافع أخروية، وهي المنافع المعنوية، 
عبودية   سبحانه بما يمثلالتقرب إلى الله والتي تسبّب
لله تعالى، عبودية خالصة في الظاهر الإنسان 

الحج  مناسكوبما تتضمنه ل والفعل، والباطن، وبالقو
والطاعات، والقربات والتوجهات من أنواع العبادات 

إلى الله واليوم الآخر، وبما يستلزم أداء المناسك من 
التوجه و، مشاغل العيشالغ  عن ترك الدنيا و

الطواف حول البيت العبادة من للآخرة، وتحمل مشاق 
فات السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرو

والمزدلفة، والمبيت في صحراء منى والعبادة في 
 وغير ذلك. مسجد الخيف،



 مخاوف الاستعمار من طموح المسلمين
بأسرار الحج وما يبعثه من الاستعمار  قد علمل

طموح في نفوس المسلمين، فأخذ يخطط لتحطيم هذه 
الشعيرة المقدسة وتفريغها ـ على الأقل ـ من الطموح 

المسلمين  تلاقيمن ، لخوفه والأمل الذي فيها
على مختلف  ،واجتماعهم من جميع أنحاء العالم

 وتشكيلهموأشكالهم وأنواعهم، وأصنافهم قومياتهم 
ن عن يبعيد وكلمتهم، مؤلفة قلوبهم ،هناك وحدة واحدة

وقلوبهم الصفاء،  تجد نفوسهم ورؤسائهم، حكّامهم
ى اجتمعوا عل وقدمن الغيظ والكراهية، خالية  الحنان،
 .وعلى الطموح إلى رضا الله بجنّة الآخرة حب الله

الجمّة  فإن الاستعمار علم بالفوائد ،وعلى أي حال
لذلك خطط هو،  ،التي يقدمها الحج للمجتمع الإسلامي

 ،السائرة في ركابهالعميلة أو الحكومات  وأوعز إلى 
 في سبيل تضعيف ومجهودهاتبذل كل جهدها أن 

 ،وتغيير مناهجه لمين،المس في نفوس أهمية الحج
 وجعل معطياته معكوسة سلبا  على المسلمين.

 طموح المسلمين القضاء على 
وعز الاستعمار ـ ولأجل تحجيم طموح المسلمين أ

وتحديد مخاوفه من تقدمهم ورقيهم ـ إلى بع  الحكام 
البلاد الإسلامية للإعلان عن تحديد عدد المسيّرين في 

ممكن، وعلى أثره تم الحاج، وتخفيضه إلى أقل عدد 



الذين  الإعلان في أحد السنين: عن أن عدد الحاج
سوف يسمح لهم بالحج لهذه السنة يجب أن لا يتجاوز 

؛ وذلك بعد تقديم حجج واهية، وأعذار المليون حاج

 .موهونة ومشبوهة

م كانت الإمكانات التاريخ، وفي يوهذا وقد ورد في 
بساطتها، بل المادية والخدمات الاجتماعية، على 

وانعدامها، حيث كانت تعدّ صفرا  في قبال الإمكانات 
المادية والخدمات الاجتماعية الموجودة في هذا اليوم، 

زين  د علي بن الحسيناالسجالإمام في زمن  وبالضبط
الذين قصدوا حج  المسلمينبلغ عدد أنه   العابدين 

ووقفوا بعرفات والمشعر الحرام: بيت الله الحرام 
 عة ملايين وخمسمائة ألف حاج!!أرب

 في صدر الإسلام طموح المسلمين
 عم، فقد روي عن  الإمام الحسن العسكري ن
وهو واقف  قال علي بن الحسين قال: 

 : كم تقدر ها هنا من الناس؟.، للزهريبعرفات

                                         

وهو الحال في كل عام حيث تم تحديد عدد الحجاج نسبة إلى عدد سكان كل بلد ووفـق   

اقيل عديدة، مضافاً إلى سوء الخدماو والمصـاريف العاليـة الـ  يواجههـا     ّواب  وعر

 ج بحجة التنظيم والادارة...المسلم في الح

علـى  وهـو   التاسع من ذ  الحجة، عرفة، وعرفاو: موّع وقوف الحجاج يوم عرفة 

حــد عرفــاو مــن  :قــال الإمــام الصــادق مــن مكــة المكرمــة،  بعـد اثــني عمــر مــيلاً 





كلهم  ألف وخمسمائة ألف أربعة ألف قال: أقدّر

دعونه بضجيج حجاج، قصدوا الله بأموالهم، وي
 أصواتهم.

له:.. من حج ووالى موالينا، وهجر  فقال
معادينا، ووطن نفسه على طاعتنا، ثم حضر هذا 

                                                                                                                 

 

حد عرفة مـن بطـن عرنـة وثويـة و ـرة      : قال  وعنه .إلى أقصى المواقفالمأدمين 

 ةحدود عرفوهاه الرواياو تبين  .وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، إلى ذ  اماد

   .من جهاو متعددة

هو محمد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـر . قـال المـي  في رجالـه: عـدّوه مـن أ ـحاب             

هر آشـوب: كـان الزهـر  عـاملًا لـبني أميـة فعاقـب        . وقال ابـن ش ـ الإمام السجاد 

ئماً فتوحش ودخل الغار، فطال مقامه تسـع  رجلًا فماو الرجل في العقوبة، ف رج ها

فأتـاه الزهـر  فقـال لـه علـي بـن الحسـين         سنين، وقال: وخرج علي بن الحسـين  

 :            إني أخـاف عليـك مـن قنوطـك مـا لا أخـاف عليـك مـن ذنبـك، فابعـث بديـة

فقال له: فرج  عني يا سـيد ،    أهله، وأخرج على أهلك ومعالم دينكمسلمة إلى

 ُحَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُأَعْلَمُ  ا  :ورجع إلى بيته ولزم علي بـن  520سورة الأنعام .

وكان يعد من أ حابه، ولاا قال لـه بعـض بـني مـروان: يـا دهـر ، مـا         الحسين 

. وفي المعجم: محمد 292ص 0لمناقب: ج... افعل نبيك؟ يعني علي بن الحسين 

وخمسين وماو سنة أربع وعمـرين   بن مسلم الزهر  المدني: تابعي.. ولد سنة اثنتين

ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل: سـبعون سـنة، مـن أ ـحاب الإمـام الصـادق       

 روا الزهر  عن الإمام علي بن الحسين .   56. معجـم رجـال الحـديث: ج 

 ترجمة محمد بن مسلم الزهر .55650تح  الرقم  214ص

 أ  أربعة ملايين وخمسمائة ألف إنسان!!   



الموقف مسلمّا  إلى الحجر الأسود ما قلده الله من 
هو الحاج،  أماناتنا، ووفيا  بما ألزمه من عهودنا، فذلك

والباقون هم من قد رأيتهم. يا زهري، حدثني أبي عن 
أنه قال: ليس الحاج المنافقين  ول الله جدي رس

المعادين لمحمد وعلي ومحبيهما، الموالون لشانئيهما، 
وإنما الحاج المؤمنون، المخلصون الموالون لمحمد 
وعلي ومحبيهما، المعادون لشانئهما، إن هؤلاء 

الين لنا المعادين لأعدائنا، لتسطع المؤمنين المو
ر موالاتهم لنا، أنوارهم في عرصات القيامة على قد

فمنهم من يسطع نوره مسيرة ثلاثمائة ألف سنة، وهو 
جميع مسافة تلك العرصات، ومنهم من تسطع أنواره 
إلى مسافات بين ذلك، يزيد بعضها على بع  على 

، يعرفهم قدر مراتبهم في موالاتنا، ومعاداة أعدائنا
أهل العرصات من المسلمين والكافرين بأنهم الموالون 

ن والمتبرءون، يقال لكل واحد منهم: يا ولي المتولو
الله، انظر في هذه العرصات إلى كل من أسدى إليك 
في الدنيا معروفا ، أو نفّس عنك كربا ، أو أغاثك إذ 
كنت ملهوفا ، أو كف عنك عدوا ، أو أحسن إليك في 

فأنت شفيعه، فإن كان من المؤمنين المحقين  معاملته،
عليه، وإن كان من زيد بشفاعته في نعم الله 

المقصرين كفي تقصيره بشفاعته، وإن كان من 
الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه. وكأني 
بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك العرصات كالبزاة 



 والصقور، فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم
انقضا  البزاة والصقور على اللحوم تتلقفها 

من شدائد العرصات من وتحفظها، فكذلك يلتقطون 
كان أحسن إليهم في الدنيا، فيرفعونهم إلى جنات 

              . الحديث النعيم..

 استنتاج

المقدار بلغ هذا قد  عليه: فإنه إذا كان عدد الحاجو
الأزمنة،  كتلنه عدد يندر بلوغه في أمع  الضخم،
مع ملاحظة أوضاع ذلك الزمان من البساطة خاصة و

التنقل صعوبة و ،في العيشيات، والسذاجة في الامكان
الذي  ولكن ؛يعدّ هذا العدد هائلا  جدا  فإنه  ذلك، وغير

هو: إليه هذا العدد الكبير إلى ما وصل  يؤكدّ وصول
المسيّرة وجود الموانع التي تفرضها الحكومات عدم 
وبسبب  يام والأزمنة. أما اليومليوم في تلك الأهذا ا

الاجراءات وة المصطنعة، الحدوديوجود الموانع 
القوانين المفتعلة المقيدة والوضعية المعقدة، 

عدد الحاج فقد تقلصّ  ،المفروضة على الأمةو
ويظهر هذا إلى الأدنى أضعافا  مضاعفة،  وتناقص

لمين التناقص كبيرا  مع ملاحظة تصاعد عدد المس

                                         

 .في أن الحاج هم الموالون لمحمد وعلي  646: صتفسير الإمام العسكر    



، وسهولة تحصيل وسائط السفر والنقل في هذا اليوم

رة الامكانيات المادية والمعمارية الزمان، ووف
 حدث في زمن الإمام زين العابدينالحديثة، فالذي 

 علامة هو سمة من سمات الحرية الإسلامية، و
يمتلك يرى أنه من علامات وحدة الأمّة، فكل شخص 

الكعبة لحرام و ابيت اللهالاستطاعة للحج يقصد 
 ولا يجد مناسك الحج بحرية كاملة،ويؤدي  ،المشرفة

 أو قوة تمنعه من ذلك. ،أمامه أي عائق

ومع كثرة الإمكانات، وزيادة اليوم نرى فلماذا 
لعدد قد لا يسمح إلا النفوس، وسهولة السفر والنقل، 

لزيارة بيت الله الحرام ـ بقليل ـ حاج يتجاوز المليون 
 ؟!ما الذي تغيّر، ضة الحجوأداء فري

ازدادت نفوس العدد في حين تضاءل ولماذا 
أصبحت وسائل الحياة من مواصلات مسلمين، وال
 !الكاملة؟وسيطرته تحت قدرة الإنسان  غيرهاو

أعلنه بع  حكام البلاد الإسلامية ما هذا الذي ف
المسيّرين: من تحجيم عدد الحجاج وتقليصه إلى ما لا 

 اج، إلا استجابة إلى ما دعى إليهيتجاوز المليون ح

                                         

مسلم، انظر كتاب عندما   ملياربلغ   الإحصاءاو الأخيرة لنفوس المسلمينذكر أن  

 .يحكم الإسلام لعبد ا  النفيسي



مسلمين في تجمع ال من المنع عن )غلادستون(

وضع الحدود بين  تعاطفا  مع بدعةأو  ،موسم الحج
وتجاوبا  مع البدع  ،شعوب الأمة الإسلامية الواحدة

جوازات السفر وتأشيرات الدخول وغير  الأخرى من 
تمنع ، التي تصد عن الحج، وذلك من القيود والموانع
 .يت الله الحرامالحاج من زيارة ب

تصب في صالح  االبدع والالتزام بهأليست هذه 
والتي بها استطاعوا  ،المستعمرين وأعداء المسلمين

وينشروا بينهم  ،أن يبعدوا المسلمين بعضهم عن بع 
والأحقاد والضغائن ليصلوا والمباغضات، العداوات 

المعروفة: فرّق طبقا  لقاعدتهم  إلى أهدافهم بكل سهولة

 سد؟ت

                                         

مـا دام  ، أحد رؤساء ودراء بريطانيا السابقين، لـه كلمـة ممـهورة، وهـي:     غلادستون 

السيطرة على المرق، ولا  ابوع أورياا القرآن موجوداً في أيد  المسلمين، فلن تستطه

   . أن تكون هي نفسها في أمان

مثــل: ( في موّــوع الحــج، أعلــى ا  مقامــه)الإمــام الراحــل للتفصــيل ينظــر مؤلفــاو  (2)

   ــام ــل ع ــاً ك ــيحج خمســون مليون ــد   ، ول ــوم والغ ــس والي ــين الأم لكــي و  الحــج ب

 .وغيرها الحج عمرة ملايينيستوعب 



 تخطيط شيطاني لتحطيم طموح المسلمين

أبرز المخططين لتحطيم طموح المسلمين إن من و
توجيه عبر تخطيطهم الشيطاني من استطاعوا الذين 

 الأمة الإسلاميةتقضي على طموح ضربة مهلكة 
وتبدد آمالها وتؤدي إلى أنهزامها نفسيا ، وتمزيقها 

سنة(  58)من ا يقارب قبل م ، وذلكوتشتيتها جسديا  
 انسلورهو الجاسوس البريطاني المعروف باسم: )

 بتخطيطه الشيطاني الخبيث، الذي استطاع  العرب(

                                         

لـورانس  م( في مدينة ثرمادوك، اشتهر باسم 5666توماس ادوارد لورانس ولد عام ) 

بعــد نمــره لماكراتــه عــن حــرب الصــحراء،  ــرج مــن جامعــة اكســفورد عــام    العــرب

ــد  ، م(5354) ــى يـ ــفورد علـ ــة في أكسـ ــرق درس العربيـ ــهور مستمـ ــو ممـ ــورج هـ جـ

مـن أجـل التـدرب    . انتقـل إلى لبنـان   الإنجليز ر جواسيسالا  يعتبر من أشه هوغارث

، مدرســة لبنانيـة مســيحية في درس العربيـة  كجاسـوس، منـتحلًا ش صــية عـالم آثــار،    

عالميــة الأولى انتقــل إلى فــأتقن اللغــة العربيــة، واللهجــة اللبنانيــة، وفي بدايــة الحــرب ال  

م( إلى القواو 5356ة )القاهرة، والتحق بجهاد مخابراو الجيش البريطاني، وانضم سن

العربية المحاربة ّد الدولـة العثمانيـة، بقيـادة فيصـل الأول بـن المـريف حسـين. لعـب         

دوراً هامــاً في تــأجيج الثــورة العربيــة علــى الأتــراك، حيــث قــام بقطــع الخــ  الحديــد    

ل بين المدينة المنورة ومدينة دممـق المعـروف  ـ  الحجـاد، وقـاد الجـيش العربـي        الوا 

م(. رافـق فيصـل الأول إلى   5356لال ميناء العقبة ثم دخل مدينة دممق سـنة ) إلى احت

مؤتمر فرسـا ، ولعـب دوراً كـبيراً في خـداع العـرب وتنفيـا سياسـة الإنجليـز في المنطقـة          

كثــ  بريطانيــا وعودهــا للعــرب رجــع إلى بريطانيــا   العربيــة، وبعــد أن فمــل المــؤتمر ون 





الهادفة لهدم طموح المخططات الغربية سائر أن يمرر 
أدت إلى دسائسه ومكائده  إنّ المسلمين وتبديد آمالهم، ف

إلى  القضاء على طموح الأمة الإسلامية، ثم سرت
 وحدة المسلمين، وإلى تشتت أراضيهم، تمزّيق

والنقاهة را  إلى الضعف الشديد وأخي وتفريق بلادهم،
  .اليومهو واضح كما المزمنة، ثم الاحتضار والموت، 

مؤامرات الأعداء، ومخططاتم إنّ الإطلاع على 
حياة أمثال هؤلاء الشيطانية الخبيثة، ومطالعة 
وقوف على نواياهم المندسّين في المسلمين، وال

ية السوداء، للحذر منهم، والنجاة من الإستعمار
عبر نهم استطاعوا فإ ؛ضروري جدا  اتهم مخطط

شيطنتهم ومكرهم أن يفسدوا في الأر ، وأن يعملوا 
وتعاليمهم الخيرة،   عمل الأنبياء على خلاف

 أن يصلوا إلى أهدافهم الشريرة.و

 ؟ رةشريال لى أهدافهمالمكرة إكيف وصل هؤلاء ف

على  همالتي ساعدتوالعوامل وما هي الظروف 
 ذلك؟ 

كالجسد الواحد وكما أمرهم المسلمون  كانوهل إذا 

                                                                                                                 

 

اكراته عن حرب الصـحراء )ثـورة الصـحراء(    وانضم إلى سلاح الجو البريطاني. نمر م

م، و)أعمــدة الحكمــة الســبعة( وقــد ّــمنه تركيبتــه النفســية غــير الســوية.   5321عــام 

 حرف اللام.  549ص 5للتفصيل انظر موسوعة السياسة: ج



خوة في الله به: من كونهم أمة واحدة، وبلدة واحدة، وإ
 كان يصل مثل هؤلاء الطامعين إلى مبتغاهم؟  ،الله

ومنفذوا الاستعمارية هل كانت تلك القوى و
بمصير  ى التحكمّ قادرين عل الشيطانية،مخططاتها 
خلافات وزجّهم في  ، والتلاعب بمقدراتهمالمسلمين

 ؟!ومشاكل فيما بينهم

فقد يعود إلى نعم، إن الأسباب الرئيسية لكل ذلك 
الأهداف التي  المسلمين طموحهم وقعودهم عن تحقيق

الحكيم، وجاء بها النبي الكريم وأهل نادى بها القرآن 
يقها عزّة المسلمين في تطبوالذي ، بيته الطهار 

 .وسعاداتهم، وسؤددهم وسيادتهم



 

 لمين قبل ثلاثة عقودطموح المس
الوالد  سماحةتشرّفت مع  بل ثمان  وعشرين سنةق

 بيت الله الحرام، فكان الوالد  إلى حج المرحوم

                                         

 المحاّرة.من تاري  القاء   

 بن السيد آقـا بـزرك   يردا مهد  بن الميردا حبيب ا لمهو المرجع الديني آية ا  العظمى ا 

بن السـيد مـيردا محمـود بـن السـيد إهاعيـل الحسـيني المـيراد ، فوالـد السـيد المـيردا            

مدينـة كـربلاء    د فيول ،ةهيرلممهد  هو ابن أخ امدد الميراد   احب ثورة التنباك ا

هــ( وظـل بهـا إلى سـنين شـبابه الأولى، تنقـل في طلـب العلـم بـين          5940قدسة سنة )الم

سامراء والكاظميـة والنجـف، تتلمـا عنـد المـي  الخراسـاني والسـيد اليـزد          كربلاء و

والمــي  محمــد رّــا الهمــداني والســيد علــي نجــل امــدد المــيراد ، والمــيردا النــائيني   

إلى النجف الأشرف وأقام بها ما يقـرب مـن    والمي  محمد تقي الميراد ، إلى أن نتقل

بحثـاً علميـاً في غايـة الأهميـة، تحـ  رعايـة       ضر في كربلاء المقدسة يح ناعمرين عاماً. ك

 بروكــان البحــث يضــم جمعــاً مــن أكــا  المرحــوم الســيد الحــاج آغــا حســين القمــي  

( اسـتقل   هـ5966اة السيد القمي سنة )فو دعكربلاء المقدسة. وب ن فييتهدام هيراممو

 بالبحث والتدريس، واّطلع اسؤولية التقليد والمرجعية الدينية.

ياسية شهيرة منها وقوفـه بوجـه المـد المـيوعي وأ ـدار فتـوا بـتكفيرهم،        له مواقف س

 كما وقف بوجه المد المـيوعي في حكومـة عبـد الكـريم قاسـم في العـراق، فبـادر        

ــار لا ــاذ موق ــ     ــدين الكب ــم رجــال ال ــر   إلى اســتنهاض هم ــو  إداء الخط ف جمــاعي ق

 العظمــى السـيد محســن  الإلحـاد  علـى العــراق، فـالتقى بــالمرجع الـديني الكــبير آيـة ا      

 لميوعية. اير فبتك هيرةالم هاتوف وأ در الأخير الحكيم 





المكرمة في جانب من يصلي الجماعة في مكة 
الكثيرون منى وعرفات، وكان المسجد الحرام، وفي 

 البلدان يشتركون في صلاة الجماعة من مختلف
مع بع  كنت أدخل الصلاة  ، وبعدبإمامته 

مناقشات جادّة حول إعادة الطموح وبناء المصلين في 
حول الثقة في نفوس المسلمين، وفي حوارات متعددة 

من قبيل تفرقهم  ؛مختلف الأمور التي تهم المسلمين
ومواجهة  بلدانهم، ادوضرورة اتحوتشتّت بلدانهم، 

من قبيل ضرورة إعادة و المضاد لهم،الإعلام 
إحياء الشعائر وح وبناء الثقة بأنفسهم، والطم

وبجميع أشكالها، وغير  الإسلامية بمختلف أنواعها
 ذلك. 

 ،في موسم الحج مما يجدر البحث فيه اليومنعم، إن 

                                                                                                                 

 

ترك مؤلفاو عديدة منهـا:  ذخـيرة العبـاد، ذخـيرة الصـلحاء، الـوجيزة، تعليقـة علـى         

ثـامن والعمـرين مـن شـهر     ال في  فيوالعلـوم. ت ـ  لفتمخ العروة الوثقى، كمكول في

ب مهيـب قلمـا شـهدو كـربلاء المقدسـة      هـ( وشيع جثمانـه في موك ـ 5964شعبان سنة )

مثله، وانكسف  الممس يوم وفاته وتمييعه حتى أرّخ المعراء له ذلك، دفن في مقبرة 

 ة،يفمـر ال العالم اماهد المي  الميردا محمد تقي الميراد  في  ـحن الروّـة الحسـينية   

قـاو  الطـاهرة مجـالس الفاتحـة والتـأبين امـاركة مختلـف فبـاو وطب        وحهرعلى يم  وأق

امتمع استمرو لعدة أشهر. للمزيد ينظـر كتـاب )أسـرة امـدد المـيراد ( لنـور الـدين        

الماهرود ، وكتاب )أّواء على حيـاة الإمـام المـيراد (، وكتـاب )تـراث كـربلاء(       

 للسيد سلمان آل طعمة.



في مكة المكرمة والمدينة المنورة ـ من خلال عقد 
ات العالمية يشترك فيها أصحاب الحل والعقد المؤتمر

ءوا إلى الحج ـ هو البحث طار الذين جامن جميع الأق
بين وتفرق القوانين التي تفصل إلغاء ضرورة  عن
تعريفهم أن الهدف من و ،المسلمين بدواعي واهيةبلاد 

 تلك القوانين الهدامة والتي تتلخص في حجب
ول دات منعهم منو ،المسلمين بعضهم عن بع 
 ،وغيرها والاجتماعية مشاكلهم السياسية والاقتصادية

هذه القوانين لم تكن موجودة علما  بأن  ،فيما بينهم
وكان المسلمون وإنما ابتدعت جديدا  ولاحقا ،  ،سابقا  

على شؤون بعضهم  ويطلع ،يختلطون بكل حرية
حواجز لم يكن هناك و ،خوانهم من البلاد الأخرىإ

لفئة خاصة، مكان خاص أن يكون وموانع بينهم، مثل 
لتابعين لهذا المسلمين ا لجهة معينة منأو فندق معين 
 .البلد دون سواهم

كيفية إلغاء فيه أيام الحج هو: يلزم البحث مما و
لقول  تطبيقا  المصطنعة بين البلاد الإسلامية، الحدود 

دَة ِتعالى:  الله ِوَاح  ة  ِأمُ  تكُُمْ ِأمُ  ه  ِهَذ   نعو وَإ ن 

إلى المسلمين، تحقيقا  رجاع الأخوة الإسلامية طريق إ

                                         

 .52سورة المؤمنون:   



نوُنَِإ خْوَةٌِ: انهلقول الله سبح البحث و .إ ن مَاِالْمُؤْم 

إلى المجتمع ات الإسلامية يالحر عن كيفية إعادة
ِعَنْهمُِْ: الإسلامي، تطبيقا  لقول الله عزوجل وَيضََعُ

ِكَانتَِْ ِال ت ي ِوَالأغَْلالََ عن طريقة و عَليَْه مِِْإ صْرَهمُْ

الإسلامي  في المجتمع الطموح والأملإعادة 
 ،الحيوية في الإسلام التعاليموغيرها من  الإنساني،

 الاستعمار من المسلمين بسبب مخططاتالتي سلبت و
 .، فعرقلت حركة المسلمين وسببت تخلفهمالخبيثة

 الطموح من أهداف الحج
الشريفة،  ياترواالكثير من الهناك لا يخفى أن و

أحد تؤكد أن مضافا  إلى الكثير من الآيات الكريمة، 
الطموح إلى الآخرة، مضافا  إلى الحج هو اف أهد

الله أولا ، ثم التأسي برسول  إصلاح الدنيا، وذلك بذكر
يشاهد الناس  ثانيا ، فإن من الطبيعي أنه حينما  الله
، الشريفةمشاهده يرون و الرسول الكريم  آثار
ويعيشون  وبلاغه، يتذكرون جهاد الرسول هم فإن

بزوغ أنوار الرسالة دون يشاه، ووأنعامه أيام الله
 الكريم، ويتذكرون أتعاب الرسول وضياءها الخاتمة
  من أجل تثبيت أسسها وأركانها. وتضحياته؛ 

                                         

 .54سورة الحجراو:   

 .551سورة الأعراف:   



والتعرف على مشاكل والفكري، أما التبادل الثقافي 
 المناسبة لهاوإيجاد الحلول ومتاعبهم، المسلمين 

، فهي من ضروريات الاهتمام بأمور والخروج منها
 . وأوليات أهداف الحج المسلمين



 الحديث الشريف وزماننا العصيب

العصيب الذي فزماننا اليوم هو ذلك الزمان عليه: و
أخبر عنه أئمة أهل  يفقد أهله فيه الطموح والأمل، كما

  أمير المؤمنينووصفوه، فهذا الإمام  البيت 
الفرق هذه  أمن خط ،وما لي لا أعجب فيا عجبا  قال: 

 ،لا يقتصون أثر نبي ،جها في دينهاعلى اختلاف حج
ولا  ،ولا يؤمنون بغيب ،ولا يقتدون بعمل وصي

ويسيرون في  ،يعملون في الشبهات ،يعفون عن عيب
والمنكر عندهم  ،المعروف فيهم ما عرفوا ،الشهوات
 ،لات إلى أنفسهممفزعهم في المعض ،ما أنكروا

امرئ ن كل أك ،وتعويلهم في المبهمات على آرائهم
ولا  ،ثقات عرى  قد أخذ فيما يرى ب ،إمام نفسه منهم

 .أسباب محكمات

 : إنهم على أثر فقدهم الطموح والأملأي
بالهداية يسمحون للعالِم بالتكلم بالإصلاح، أصبحوا لا 

 بهدف الإصلاح، وفي المقابل يأتي ونشر علمه
بداء إصاحب الحق في التكلم و الجاهل ويرى نفسه

حق بالتغيير في الساحة له ال ، ويرى أنالرأي
نراه اليوم في أكثر  ، وهذا ماالإسلامية كيفما يشاء

                                         

 وفيها بيان للأسباب ال  تهلك الناس. من خطبة له  66غة، الخطب: نهج البلا 



  البلدان الإسلامية

وبهذا المعنى وردت الأحاديث الشريفة عن الإمام 
 الأئمة المعصومين عن و أمير المؤمنين 
زمان، وقد نسب البع  يه من الما نحن فتصف حال 
بينما نرى  ،ينإلى زمان العباسيين والأموي هذا الزمان

 من ذلك الزمان؛ أنه أكثر انطباقا  على زماننا هذا
نجد أغلب المسلمين في البلدان الإسلامية  ،فمثلا  

إذ أن الفقيه والعالم وصاحب الرأي  ،مبتلين بهذا الأمر
بداء إلا يتمكن من  قد كمموا فاه، وتركوه ،والفتوى
ينما ب ،وإظهار الأمور الفقهية والأحكام الإلهية ،رأيه

يقولون ما يريدون،  نرى الجهّال مكرمين ومحترمين
 .ويفعلون ما يشاؤون



 أهداف الحج في الحديث الشريف
 عم، إن من أهداف الحج هو إيجاد الطموح وبناءن

الأمل والثقة في نفوس المؤمنين، والعمل وفقها 
ح الدنيا وعمران الآخرة، وما يستتبعها من لإصلا
هشام بن الشريف عن  سعادة، ففي الحديثسيادة و
ما العلة  :له فقلت سألت أبا عبد الله  :الحكم قال

  ؟والطواف بالبيت ،التي من أجلها كلف الله العباد الحج

إن الله تعالى خلق الخلق لا لعلة إلا أنه :  فقال

جل وأمرهم ونهاهم لى وقت مؤفخلقهم إ ،شاء ففعل

م من ومصلحته ،ما يكون من أمر الطاعة في الدين
فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ، أمر دنياهم
وليتربح كل قوم من التجارات من بلد إلى  ،ليتعارفوا

بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار 
وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى،   رسول الله

بلادهم وما فيها  ولو كان كل قوم إنما يتّكلون على
 ،د، وسقط الجلب والأرباحهلكوا وخربت البلا

وعميت الأخبار، ولم يقفوا على ذلك، فذلك علةّ 

                                         

أ : لا لنفع يرجـع إليـه تعـالى؛ فإنـه هـو الغـني في ذاتـه علـى الإطـلاق، وإ ـا خلـق              

سـورة   لاَّ مَـن رححمـمَ رَبَـكَ وَلمـاَلمكَ خَلَقَهُـمْ     إِالخلق ليررهـم، كمـا قـال سـبحانه:     

 .553هود: 



 .الحج

 هو قولهمن أهم ما ورد في الحديث الشريف ولعل 
 :وعميت الأخبار تعطي  ،فإنّ الحج نافذة واسعة

لأن  ؛تبادل الأخبار فرصة عظيمة للمسلمين في
همة الأخبار الم قد اعتادت على منعالسلطات الجائرة 

فتحاول التكتم  ،التي تخصّ المسلمين عن شعبها المسلم
ولذلك  أمام المسلمين؛ فالحج يفتح هذه الفرصة ،عليها

عميت  لولا الحج لـ)سلام الله عليه( يقول الإمام 
الأخبار  لأصبح هناك مانع من انتشار :، أيالأخبار
 .المسلمين بين

 الأمور المستفادة من الحج إضافةهي بع  فهذه 
العبادة الأبعاد المعنوية والروحية من مثل إلى 

 والغفران.

ـ في  الرضا عن الفضل بن شاذان عن الإمام 
 حديث طويل ـ قال:

لعلة الوفادة إلى الله عز وجل الحجإنما أمروا ب، 
 تائبا   ،العبد ا اقترفوالخروج من كل م ،وطلب الزيادة
إخراج مع ما فيه من  ،لما يستقبل مستأنفا   ،مما مضى
 ،والاشتغال عن الأهل والولد ،وتعب الأبدان ،الأموال

 ،في الحر والبرد ا  شاخص ،وحظر الأنفس عن اللذات

                                         

 .6ح 502ب 045ص 2ج علل المرائع: 



 ،مع الخضوع والاستكانة والتذلل ا  دائم على ذلك ا  ثابت
في ميع من جلمع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع 

ممن  ،حربومن في البر وال ،شرق الأر  وغربها
وبائع  ،من بين تاجر وجالب ،يحج ميحج وممن ل
وقضاء  ،ومكار وفقير ،وكاسب ومسكين ،ومشتر

حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم 
ونقل أخبار الأئمة  ،مع ما فيه من التفقه ،الاجتماع فيه
 تعالى:الله  كما قال ،إلى كل صقع وناحية َِِْفلَو

ِطاَئ ِ نْهمُْ ِم  ِف رْقةٍَ ِكُلِّ نْ ِم  ِنفَرََ ِلا ِالدِّين  ِف ي ِل يتَفَقَ هوُا فةٌَ

ِيحَْذَرُونَِ ِلعََل همُْ ِإ ليَْه مْ ِرَجَعوُا ِإ ذَا ِقوَْمَهمُْ رُوا   وَل ينُْذ 

 .  مَناَف عَِلهَمُِِْل يشَْهَدُواو

 كل شيء من أجل الطموح والأمل
إن الطموح والأمل هو مقدمة الصلاح حيث جل، أ

، لذلك أمر الإسلام والإصلاح في المجتمع الإسلامي
بكل ما يقوي في النفوس الطموح ويزيد في القلوب 

ينبغي لكل الأمل، ومن ذلك إجابة دعوة المؤمن، فإنه 
مؤمن أن يجيب دعوة أخيه إلى الضيافة، من غير أن 

 وقربها ـبعد المسافة  بينيفرّق بين الغني والفقير، ولا 

                                         

 .522سورة التوبة:   

 .26سورة الحج:   

 .50525ح 5ب 52ص 55وسائل الميعة: ج  



واصر ـ وذلك تقوية لأ إذا أمكن احتمالها عادةفيما 
المحبة بين المؤمنين، وزيادة في طموحهم وأملهم 

 .بالصلاح والإصلاح 

:  رسول اللهقال قال:  فعن أبي جعفر 
أوصي الشاهد من أمتي والغائب، أن يجيب دعوة 

 .ن، فإن ذلك من الديالمسلم ولو على خمسة أميال

من دخل على : أنه قال الإمام الصادق وعن 
 فيمنّ  مهأفطر عنده ولم يعلمه بصوأخيه وهو صائم، ف

 .عليه، كتب الله له صوم سنة

في الإسلام، آداب الضيافة بع  هذه هي نعم، 
 تقوية لطموح المسلمين وبعثا  لروح الأمل فيهم.

وعليه: فليس من الصحيح أن يقول أحد ـ وكأنه 
:  لمؤمنين ـيؤكد على أنانيته بعدم إجابة دعوة الله من ا

 فإن !.لذي لم أذهب إلى الآن في ضيافة أحدالحمد لله ا
الأئمة لسيرة و هذا العمل مخالف لسنة رسول الله 

 والرسول الأكرم كيف لا ؟ الطاهرين 

  .لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبتيقول: 

إن من أعجز العجز رجلا  دعاه أخوه   :وقال 

                                         

 .0باب إجابة دعوة المسلم ح 210ص 6الكافي: ج  

 .5136باب  وم السنة ح 60ص 2من لا يحضره الفقيه: ج  

 .94525ح 56ب 215ص 20وسائل الميعة: ج 



 . طعامه فتركه من غير علةإلى 

في مثل هذه الآداب الرفيعة إذن: فلو تسامحنا 
بسبب الكريمة الأخلاق الإسلامية  لكانت النتيجة ذهاب

هذه الأفكار التي يمتلكها البع  ويفتخر بأنه لا يحترم 
 الناس ولا يستجيب لدعواتهم.

 ر والأمل الصادقمعلم الطموح الكبي
لما قام في  قد جاء في التاريخ أن النبي الكريم ل

حفر الخندق، في أثناء حفر الخندق معركة الأحزاب ب
ولم يتمكنوا من  صخرة كبيرةبالمسلمون اصطدم 

 تفتيتها رغم كل ما بذلوه من جهد.
لما خط الخندق عام الأحزاب،  فإن النبي 

تج المهاجرون وقطع لكل عشرة أربعين ذراعا ، فاح

، وكان رجلا  قويا ، والأنصار في سلمان الفارسي

                                         

 .94522ح 56ب 215ص 20جوسائل الميعة:  

مـولى رسـول    الأربعـة،  الأركـان ، أبو عبد ا ، أول الإسلامسلمان المحمد  ابن هو   

وأ ـله مـن إ ـبهان مـن      .سلمان منـا أهـل البيـ     وحواريه الا  قال فيه: ا  

قيل: إن أهه مابه بن بوذخمان بن مور سـلان بـن بهنـوذان بـن     يقال لها )جي(. قرية 

ســهرك مــن ولــد أب الملــك. وقيــل: كــان أهــه بهبــود، وقيــل: رودبــه بــن  فــيرود بــن 

 خمنوذان، وقيل: خمبوذان. 

قبـل أن يبعـث، وعرفـه     وآمـن بـالنت    ـ  وهـو  ـت   ـ  هاجر في طلب العلم والدين

سلمان بن عبـد ا ، مـولى     هاه رسول ا  إلى المدينة،بالصفة والنع  لما هاجر 





مان منا، وقال الأنصار: سلمان فقال المهاجرون: سل
. قال سلمان منا أهل البيت :منا. فقال النبي 

عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة ونعمان بن 
                                                                                                                 

 

ن الخير، وسلمان ابن الإسلام، وسلمان المحمد  وهـو  . ألقابه: سلمارسول ا  

 الخنـدق، وهـي أول غـزوة غزاهـا مـع الـنت         أشهرها. شـهد مـع رسـول ا    

 معركـة  بحفـر الخنـدق في   وقيل: شهد بـدراً وأحُـداً. وهـو الـا  أشـار علـى الـنت        

 الأحــزاب، والــا  أدا إلى انتصــار المســلمين علــى قــريش وأحزابهــا. وقــد ورد المــدح 

. وقـال  سـلمان منـا أهـل البيـ      :والثناء عليه اا لا ينكر، فقـد قـال رسـول ا     

 :    لو كان الـدين في الثريـا لنالـه سـلمان  وقـال .   :ًأيضـا    أمرنـي ربـي بحـب

. ورو  عــن عائمــة أبــو ذر والمقــداد وســلمان أربعــة، وأخبرنــي أنــه يحــبهم: علــي و  

فرد به بالليل حتـى كـاد يغلبنـا علـى     ين قال : )كان لسلمان مجلس من رسول ا  

، ولم يبـايع أبـا   لـزم أمـير المـؤمنين      ولمـا قـبض رسـول ا    (. رسول ا  

 إن سـلمان : قـال   عن أمير المؤمنينوبكر حتى أكره على البيعة، ووجب  عنقه. 

: . وعن أبي عبد ا  جعفر بن محمد والآخر الأولأدرك العلم ّي ا  عنه( )ر

ان الفارسي بحر لا ينزفإن سلم     وعن الفضل بن شاذان أنه كـان يقـول: مـا نمـأ في .

شـوب في  آ ابـن شـهر   ه. ذكـر يرجل من كافـة النـاس أفقـه مـن سـلمان الفارس ـ      الإسلام

معالم العلماء :بعد ما جمع أمير المؤمنين  لامالإسفي  نه أول من  نفإ   كتـاب

وتـوفي بهـا سـنة      مـر بـأمر علـي   وجـل. تـولى حكومـة )المـدائن( في دمـان ع      ا  عز

للــهجرة،   91أو  96أو  95أو  99، وقيــل: ســنة    ــح( مــن الهجــرة علــى الأ  90)

وذكـر سـلمان في    وعمره إذ ذاك ثلاثمائة وخمسون سنة. وقيل: مائتان وخمسون سنة.

ــه أدرك أو ــياء عيســى  المعمــرين حي ــ ــل: إن ــر    ث قي ــابين. انظ ــرأ الكت ــد وق الفوائ

 213ص 1بـاب السـين. وأعيـان المـيعة: ج     56ص 9ج: لـوم لسيد بحـر الع لالرجالية 

 ترجمة سلمان الفارسي.



مقرن المزني، وستة من الأنصار، في أربعين ذراعا، 
إذا كنا بجب ذي ناب، أخرج الله من  فحفرنا حتى

باطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا، وشقت 
، . فقلنا: يا سلمان، إرق إلى رسول الله علينا

وأخبره خبر هذه الصخرة، فإما أن نعدل عنها، فإن 
المعدل قريب، وإما أن يأمرنا فيه بأمره؛ فإنا لا نحب 

 أن نجاوز خطه.
وهو ضارب   قال: فرقي سلمان إلى رسول الله

عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله، خرجت صخرة 
الخندق، فكسرت حديدنا، بيضاء مروة من بطن 

وشقت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير، فمرنا 
فيها بأمرك، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك؟ قال: فهبط 

مع سلمان الخندق والتسعة على شفة  رسول الله 
المعول من يد سلمان،  سول الله الخندق، فأخذ ر

فضربها به ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما 
لابتيها، حتى لكأن مصباحا  في جوف بيت مظلم! بين 

تكبيرة فتح، وكبر المسلمون، ثم  فكبر رسول الله 
الثانية، فكسرها، وبرق منها  ضربها رسول الله 

ي برق أضاء ما بين لابتيها، حتى لكأن مصباحا ف
تكبيرة فتح،  جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله 

الثالثة  وكبر المسلمون. ثم ضربها رسول الله 
فكسرها، فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها، حتى 
لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله 
تكبيرة فتح وكبر المسلمون. وأخذ بيد سلمان، ورقي. 



رسول الله، لقد رأيت  فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا
 شيئا ما رأيت منك قط؟! 

رأيتم ما إلى القوم وقال:  فالتفت رسول الله 
 .يقول سلمان؟

 فقالوا: نعم، يا رسول الله. 

ضربت ضربتي الأولى، فبرق الذي رأيتم قال: 
أضاءت لي منها قصور الحيرة، ومدائن كسرى، 
كأنها أنياب الكلاب، فأخبرني جبرائيل أن أمتي 
ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثانية، فبرق الذي 

ن أر  رأيتم، أضاءت لي منها قصور الحمر م
الروم، كأنها أنياب الكلاب، وأخبرني جبرائيل أن 
أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة، فبرق 
الذي رأيتم، أضاءت لي منها قصور صنعاء، كأنها 

ي طاهرة أنياب الكلاب، وأخبرني جبرئيل أن أمت
. فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله عليها، فأبشروا

 صر بعد الحصر. موعد صدق، وعدنا الن

فقال المنافقون: ألا تعجبون، يمنيكم ويعدكم الباطل؛ 
ويعلمكم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة، ومدائن 
كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق 

 ون أن تبرزوا؟! من الفرق، ولا تستطيع

 فنزل القرآن: 

ِِْماِمَرَضٌِِوب ه مِْقلُُِِف يِوَال ذ ينَِِالمُناف قوُنَِِيقَوُلُِِوَإ ذ



  .غُرُوراِإ لا ِِوَرَسُولهُُِِاللهُِِوَعَدَناَ

، المؤمنون برسول الله استبشر المسلمون لذا 
 بالفتح، وإزداد الأمل في نفوسهمى الطموح وتقو

هذا  بب فعل الرسول بسفي قوبهم، بالنصر 
وكلامه المليء بالطموح والمشحون بالأمل، وعلى 

ن ينتصروا على المشركين في كل استطاعوا أأثره 
، وأن يسجلوا الفتح المبين لصالح الإسلام الحروب
الطموح الكبير، ، كل ذلك كان بفضل والمسلمين

الكريم الرسول  والأمل الصادق الذي كان يتحلى به
  نفوس المسلمينفي ويبعث به.  

ما كان حال ولكن الأمر اليوم أصبح على عكس 
إلى نجد في المسلمين الطموح فلا المسلمين الأوائل، 

الإصلاح، ولا الأمل بالكرامة والسعادة، وعلى أثره 
والكرامة للإسلام في سبيل تحقيق العزة  تركوا العمل
لهذا  ؛عادة سيادتهم ومجدهمستومن ثم ا للمسلمين،
إلى ما وصلت إليه، وتبدلت صلت أحوالنا السبب و

  .والمفجعة أوضاعنا إلى هذه الحالة المتأخرة

 الطموح والتضخيم الإعلامي
ناك بع  الجهات التي تستخدم التضخيم ه

                                         

 .52سورة الأحزاب:   (5)

 سورة آل عمران. 263ص 2مجمع البيان في تفسير القرآن: ج  (2)



الإعلامي مع قلة عددهم وبطلان مبدئهم كالشيوعيين 
في العراق، فإنهم على رغم قلتهم كانوا يدعون 

تبليغهم وإعلامهم، في ينشطون الكثير، وكانوا 
ونشر الكتب التي البيانات في مجال توزيع وخاصة 

في وعقائدهم الهدامة وذلك  لحاديةتحمل أفكارهم الإ
  .كافة أنحاء العراق

من  (%58)يشكلون أما الشيعة في العراق وهم 
يذكر، نشاط سياسي فلم يكن لهم  ،نسبة سكان العراق

 والأئمة مع ما بث فيهم الرسول الكريم 
من طموح كبير وأمل صادق  المعصومين 

لباطلة المبادئ الهذا نجد انتشار بالصلاح والإصلاح، 
على ، بينما المؤمنون في بع  المناطق ملوحظا  

 .عكس ذلك

وأنه  ،هذا الأمر يفر  علينا التساؤل عن السببف
  !المسلمون على هذه الحالة المزرية؟لماذا أصبح 

ب انتشار الأفكار : إن سبقد يجيب البع  قائلا  
دعم الجهات العراق هو بع  مناطق في لحادية الإ

من تأتي التي كانت الطائلة وبالغ المالملحدة وبذلهم 
 .الخارج

وراء المؤمنين الرساليين مليارا   نقول: إنولكننا 
أصحاب منابع طبيعية وهم  ،وخمسمائة مليون مسلم

من  ، فالمسألة ليست مسألة مدد، مادية ومعنويةعظيمة
وسعي وعمل، ، طموح وأملإنها قضية بل الخارج، 



لمؤمنين تخلفّ افرصة الشيوعيون  انتهزلقد 
فهبّوا مستغلين ، وخمولهم غفلتهموقعودهم، وفترة 

والامكانات التي وضعها الله سبحانه وتعالى  طاقاتهم
بينما  ، وسعوا لها،فانتفضوا بها ،بين يدي جميع خلقه
صالح نشر المبادئ الحقة، في لم يستثمرها المؤمنون 

مجد الإسلام الذي فيه ولم يبذلوا جهدا  في سبيل إعادة 
 هم ومجد الجميع.مجد



 الطموح ومقومات النهضة الإصلاحية
القيام م إنه ينبغي للمؤمنين الطموحين من أجل ث

في أنفسهم أن يوفروا للصلاح والإصلاح، والنهو  
  :كما يلي هيمهمة، مجموعة أمور 

 

 عي. الو1

: إيجاد الوعي السياسي الأول من مقومات الإصلاح
الفردية اليقظة ووالاجتماعي، والاقتصادي 
ن إبقدر الكفاية، فبكاملها، وذلك ، بين الأمة والجماعية
لخضوع ولا تنطلي يقبل الا اليقظ الواعي الإنسان 

لا خير في العيش  :قال رسول الله  عليه المكائد.

 .ع، أو مستمع واع  إلاّ لرجلين: عالم مُطا

ألا إن أسمع  :وقال أمير المؤمنين علي 

 .ذكير وقَبِلهَالأسماع من وعى الت

:  وقال  ََ من تبصر في الفطنة ثبتت له أيضا 

 .الحكمة وعرف العبرة

قال  :وقال الإمام الكاظم موسى بن جعفر 

                                         

 .1علم وفضله وفضل العلماء حباب  فة ال 99ص 5الكافي: ج  

 .0510ح 1ف 5ب 9غرر الحكم ودرر الكلم: ص ق  

 .54236ح 3ف 0ب 6ق 006ر الحكم ودرر الكلم: صغر  



: أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل من رسول الله 
يا رسول الله، ما هن؟ قال: استماع العلم،  أمتي، قيل:

 .وحفظه، ونشره عند أهله، والعمل به
 

 . التنظيم2

فهو  ،التنظيم الدقيقالثاني من مقومات الإصلاح:  
قال:  فقد روي أن رسول الله من أهم وسائل القوة، 

 سوّوا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولا تخالفوا
 م الشيطان تخلل أولاد الحذفبينها فتختلفوا، ويتخللك

. 

أوصيكما..  :أمير المؤمنين الإمام وقال 
الله ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإني بتقوى 

يقول: صلاح ذات البين أفضل من  سمعت جدكما 

 . عامة الصلاة والصيام..

                                         

 .50ح 5ب 566ص 5بحار الأنوار: ج  

. والحاف ّربٌ من الغنم الصـغار  1915ح 50ب 546ص 6مستدرك الوسائل: ج  

 لـل المـيطان الصـفوف إذا وجـد فيهـا        السود، واحدها حافة، فمبه رسول ا 

 .خللًا بت لل أولاد تلك الغنم ما بين كبارها

لمـا ّـربه ابـن     للحسن والحسين  من و ية له  01الكتب:  ،نهج البلاغة 

 .ملجم لعنه ا 



 .الأمور المنتظمة يفسدها الخلاف : وقال

العلماء ومناقشة ..وأكثر مدارسة  :وقال 
الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة 

 .ناس قبلك..ما استقام به ال

ومن تورط  :لولده الإمام الحسين  وقال 
في الأمور بغير نظر في العواقب فقد تعر  

 .للنوائب، التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم

 

 . الاكتفاء الذاتي3

من أجل : العمل ت الإصلاحالثالث من مقوما
، لاكتفاء الذاتي ا في كل المجالات، اقتصادا ، وسياسة 

، وغير ذلك. فقد روي أن رجلا  وزرا ، وصناعة  عة 
فقال: ما طعمت طعاما  منذ  جاء إلى رسول الله 

 يومين؟

. فلما كان من الغد أتاه عليك بالسوق  :فقال
أصب  فقال: يا رسول الله، أتيت السوق أمس، فلم

 شيئا ، فبت بغير عشاء؟ 

. فأتى بعد ذلك أيضا  فعليك بالسوق  :قال

                                         

 .54150ح 59ف 5ب 6ق 066غرر الحكم ودرر الكلم: ص 

 للأش . من كتاب له  59نهج البلاغة، الكتب:   

 .59554ح 99ب 946ص 55مستدرك الوسائل: ج  



فانطلق إليها، فإذا عير قد  عليك بالسوق  :فقال 
جاءت وعليها متاع، فباعوه بفضل دينار، فأخذه 

وقال: ما أصبت  الرجل وجاء إلى رسول الله
. قال: هل أصبت من عير آل فلان شيئا؟شيئا ؟ قال: 
بلى، ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها ال: لا. ق
 . قال: نعم. بدينار

. قال: أشهد ن تكذب؟فما حملك على أ :قال
أنك صادق، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم، أتعلم ما 

 يعمل الناس، وأن أزداد خيرا  إلى خير. 

صدقت، من استغنى أغناه الله،  :فقال له النبي 
لة فتح الله عليه سبعين ومن فتح على نفسه باب مسأ
. فما رئي سائل بعد ء بابا  من الفقر، لا يسد أدناها شي

إن الصدقة لا تحل لغني، ولا  :ك اليوم، ثم قالذل

 . لذي مرة سوي

ليجتمع في قلبك  : قال الإمام أمير المؤمنينو
الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك 

ويكون استغناؤك وحسن بشرك،  إليهم في لين كلامك

 .في نزاهة عرضك وبقاء عزك عنهم

                                         

 فصل من رواياو الخا ة. 5ب 63ص 5الخرائج والجرائح: ج 

 .1باب الاستغناء عن الناس ح 503ص 2الكافي: ج 



من طلب الرزق في الدنيا :  الإمام الباقر وقال
استعفافا  عن الناس، وتوسيعا  على أهله، وتعطفا  على 

وجل يوم القيامة، ووجهه مثل  جاره، لقي الله عز

 .القمر ليلة البدر

ل رجل من اشتدت حا :وقال الإمام الصادق 

فقالت له امرأته: لو أتيت رسول  أصحاب النبي 
فلما رآه النبي  بي فسألته، فجاء إلى الن الله
  !!قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله

فقال الرجل: ما يعني غيري، فرجع إلى امرأته 
بشر  فأعلمه فأتاه،  فأعلمها، فقالت: إن رسول الله

قال: من سألنا أعطيناه، ومن  فلما رآه رسول الله

استغنى أغناه الله!! حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا ، ثم 
هب الرجل فاستعار معولا ، ثم أتى الجبل فصعده، ذ

فقطع حطبا ، ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق، 

فرجع به فأكله، ثم ذهب من الغد، فجاء بأكثر من ذلك 
ولا ، ثم فباعه، فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى مع

جمع حتى اشترى بكرين وغلاما ، ثم أثرى حتى 
كيف جاء يسأله، فأعلمه  أيسر، فجاء إلى النبي

قلت لك: من  ، فقال النبيوكيف سمع النبي

                                         

 .5حوالتعرض للردق باب الحث على الطلب  16ص 5الكافي: ج 



 .سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله
 

 . الطموح والأمل الصادق 4

الرابع من مقومات الإصلاح: الطموح الكبير، 
بالصلاح والإصلاح، فإن الطموح  والأمل الصادق

والأمل يحلان المحل الأول من مقومات الإصلاح؛ 
أن نطمح إلى  الثلاثة،قبل هذه الأمور ينبغي لنا  ولذلك

فلولا الطموح  ،تغيير هذا الواقع المأساوي الذي نعيشه
كما ينبغي  ،يمكننا أن نفعل شيئا   نوالأمل في التغيير ل

وعملنا نشاطنا   ا، ونواصللنا أن نستعيد طموحنا وأملن
ونجعل عز وجل، ونتوكل على الله  ،مرة أخرى
من أهل بيته  والأئمة المعصومين الكريم الرسول 
  ،نقاذ المسلمينإ حتى نستطيعقدوة وأسوة لنا، 

فقد كان الطموح  في كل العالم.بل جميع الناس 
والأمل، المستتبع للسعي والعمل، هو أحد أهم الاسباب 

 ة التي سببت علو شأن المسلمين الأوائل.الرئيسي

وآله محمد صلواتك عليه  اجمع بيننا وبين ،اللهم
، وشهوة وقرار النعمةوبرد الروح،  ،في برد العيش

الأنفس، ومنى الشهوات، ونعيم اللذات، ورجاء 
، وسؤدد الكرامة، وقرة الطمأنينةالفضيلة، وشهود 

 ت الدنيا..العين، ونضرة النعيم، وبهجة لاتشبه بهجا
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. 

                                         

 .29ب 515لأعمال: صإقبال ا   



 الحكيم من هدي القرآن
لأمل جاء في القرآن الحكيم في مجال الطموح وا *

 ما يبعث عليهما تمهيدا  للارتقاء والازدهار:

ِعَلىَِتعالى: الله قال  ِبعَْضَهمُْ لْناَ ِفضَ  ِكَيْفَ انظرُْ

يلا ِ رَةُِأكَْبرَُِدَرَجَاتٍِوَأكَْبرَُِتفَْض   . بعَْضٍِوَللَآخ 

ِعَلىَِل سبحانه: وقا ِبعَْضَهمُْ لْناَ ِفضَ  سُلُ ِالرُّ ت لْكَ

نْهمُِْمَنِْكَِ  .ل مَِاللهُِوَرَفعََِبعَْضَهمُِْدَرَجَاتٍِبعَْضٍِم 

ينَ همُِْوقال عز وجل:  ِلنَهَْد  ِف يناَ ِجَاهَدُوا ينَ وَال ذ 

ن ينَِ ِاللهَِلمََعَِالْمُحْس   .سُبلُنَاَِوَإ ن 

في الأشياء، والاتزان في  وفي مجال التوازن *

 الكون والحياة، ما يفيد التعلم والتوازن في الأمور:

ِف يهَاِالله جل وعلا: قال  ِوَألَْقيَْناَ وَالأرَْضَِمَدَدْناَهَا

ِشَيْءٍِمَوْزُونٍِ نِْكُلِّ يَِوَأنَْبتَْناَِف يهَاِم   .رَوَاس 

ِالس مَوَات ِتعالى: تبارك وقال و ِخَلقَْناَ وَمَا

ب ينَِوَالأَِ ِِ*ِرْضَِوَمَاِبيَْنهَُمَاِلاع  ِب الْحَقِّ مَاِخَلقَْناَهُمَاِإ لاّ

                                         

  .25سورة الاسراء:  

 .259سورة البقرة:  

 .63و: سورة العنكبو 

 .53سورة الحجر:   



ِأكَْثرََهمُِْلاِيعَْلمَُونَِوَلكَِ   .ن 

ِالس مَاوَات ِ: تبارك اسمه وقال سبحانه خَلقََ

ِالن هَارَِ رُ ِوَيكَُوِّ ِعَلىَِالن هَار  ِالل يْلَ رُ ِيكَُوِّ وَالأرَْضَِب الْحَقِّ

ِالل يِْ ِلأجََلٍِعَلىَ ِيجَْر ي ِكُلٌّ ِوَالْقمََرَ ِالش مْسَ رَ ِوَسَخ  ل 

ِألَاِهوَُِالِْ  .عَز يزُِالْغَف ارُِمُسَمّى 

ِخَزَائ نهُُِوقال عز وجل:  نْدَناَ ِع  ِإ لاّ ِشَيْءٍ نْ ِم  وَإ نْ

ِمَعْلوُمٍِ ِب قدََرٍ ِإ لاّ لهُُ ِننُزَِّ ِِوَمَا ِلوََاق حَِ* ياَحَ ِالرِّ وَأرَْسَلْناَ

ِلهَُِفأَنَْزَلِْ ِأنَْتمُْ ِوَمَا ِفأَسَْقيَْناَكُمُوهُ ِمَاء  مَاء  ِالس  نْ ِم  ناَ

 .ب خَاز ن ينَِ

ِسَمَِوقال تعالى:  ِسَبْعَ ِخَلقََ ِمَاِاال ذ ي باَقا  ِط  وَاتٍ

ِهَلِْ ِالْبصََرَ ع  ِفاَرْج  ِتفَاَوُتٍ نْ ِم  حْمَن  ِالر  ِخَلْق  ترََىِف ي

نِْفطُوُرٍِ  .ترََىِم 

 .اِكُل ِشَيْءٍِخَلقَْناَهُِب قدََرٍِإ ن ِوقال سبحانه: 

 مل:وتدريبه على الطموح والأالحج وفي مجال  *

ِ قال تعالى:  ِق ياَما ِالْحَرَامَ ِالْبيَْتَ ِالْكَعْبةََ ِاللهُ جَعَلَ

                                         

 .93ـ  96سورة الدخان:  

 .5سورة الزمر:  

 .22ـ 25سورة الحجر:  

 .9سورة الملك:  

 .03سورة القمر:  



ِل تعَْلمَُواِ ِذَل كَ ِوَالْقلَائ دَ ِوَالْهَدْيَ ِالْحَرَامَ هْرَ ِوَالش  ل لن اس 

ِمَاِف ِ ِيعَْلمَُ ِاللهَ ِاللهَِأنَ  ِوَأنَ  ِوَمَاِف يِالأرَْض  يِالس مَاوَات 

ِشَيْءٍِعَل يمٌِ  .ب كُلِّ

ِوَمَنِْقال سبحانه: و ِإ بْرَاه يمَ ِآياَتٌِبيَِّناَتٌِمَقاَمُ ف يه 

ِمَنِْاسْتطَاَعَِ ِالْبيَْت  جُّ وَلله   ِعَلىَِالن اس ِح  ناِ  دَخَلهَُِكَانَِآم 

وَمَنِْكَفرََِفَِ ينَََِ إ نِّإ ليَْه ِسَب يلاِ  ِعَنِْالْعَالمَ   .اللهَِغَن يٌّ

ِالن اوقال عز وجل:  ِف ي نْ ِيأَتْوُكَِوَأذَِّ ِب الْحَجِّ س 

يقٍِ ِعَم  ِفجٍَّ نِْكُلِّ رٍِيأَتْ ينَِم  ِضَام  وَعَلىَِكُلِّ  .ر جَالاِ 

نشر العلم وفي مجال مقومات الإصلاح من  *

 ما فيه دروس وعظات: ومحاربة الجهل

نْهمُِْ قال تعالى: م  يِّينَِرَسُولاِ  هوَُِال ذ يِبعََثَِف يِالأمُِّ

ِءَِ ِعَليَْه مْ كْمَةَِيتَْلوُ ِالْك تاَبَِوَالْح  ِوَيعَُلِّمُهمُُ يه مْ ِوَيزَُكِّ اياَت ه 

نِْقبَْلُِلفَ يِضَلالٍِمُب ينٍِ  .وَإ نِْكَانوُاِم 

ِللهوقال سبحانه:  يبوُا ِاسْتجَ  ِآمَنوُا ينَ ِال ذ  ِأيَُّهَا ِياَ

ِإ ذَاِدَعَاكُمِْل مَاِيحُْي يكُمِْ سُول   .وَل لر 

                                         

 .31سورة المائدة:  

 .31سورة آل عمران:  

 .21سورة الحج:  

 .2سورة الجمعة:  

 .20سورة الأنفال:  



ِجَِوقال عز وجل:  كُمِْلقَدَْ ِأنَْفسُ  نْ ِم  ِرَسُولٌ اءَكُمْ

ن ينَِرَؤُوفٌِ ِب الْمُؤْم  ِحَر يصٌِعَليَْكُمْ ِمَاِعَن تُّمْ عَز يزٌِعَليَْه 

يمٌِ  .رَح 

ِالن ب ِوقال جل وعلا:  سُولَ ِالر  ِيتَ ب عوُنَ ينَ ِال ذ  ي 

ِالت وْرَاة ِ ِف ي نْدَهمُْ ِع  ِمَكْتوُبا  دُونهَُ ِيجَ  ِال ذ ي ي  الأمُِّ

ِالْمُنْكَر ِوَالأِ  ِعَن  ِوَينَْهَاهمُْ ِب الْمَعْرُوف  ِيأَمُْرُهمُْ يل  نْج 

ِوَيضََعُِ ِالْخَباَئ ثَ ِعَليَْه مُ مُ ِوَيحَُرِّ ِالط يِّباَت  ِلهَمُُ لُّ وَيحُ 

ال ت يِكَانتَِْعَليَْه مِْفاَل ذ ينَِآمَنوُاِِعَنْهمُِْإ صْرَهمُِْوَالأغَْلالَِ

ِوَِ ِوَنصََرُوهُ رُوهُ ِوَعَز  ِمَعَهُِب ه  ِأنُْز لَ ِال ذ ي ِالنُّورَ ات بعَوُا

 . أوُلئَ كَِهمُُِالْمُفْل حُونَِ

 

                                         

 .526بة: سورة التو  

 .551سورة الأعراف:   



 

 من هدي السنّة المطهرة

 
جاء في الروايات الشريفة ما يبعث على الطموح  *

 رتقاء والازدهار:والأمل، وأنهما مقدمتا الا

من أحب نيل  :قال الإمام أمير المؤمنين 

 .وىدرجات العلى فليغلب اله

الجاهل  ،العاقل يطلب الكمال: أيضا   قالو

 .يطلب المال

اعلموا أن كمال الدين  ،أيها الناس :وقال 
والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب  طلب العلم

ال مقسوم مضمون لكم، عليكم من طلب المال؛ إن الم
قد قسمه عادل بينكم، وضمنه وسيفي لكم، والعلم 

من أهله، وقد أمرتم بطلبه  مخزون عند أهله،

 .فاطلبوه

التفقه  :الكمال كل الكمال :قال الإمام الباقر و
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 .«، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشةفي الدين

وفي مجال تنافي الكسل والضجر مع الطموح  *

 والأمل ما فيه عبرة لمن اعتبر:

 :إياك وخصلتينو ..  :رسول الله قال 
ن ضجرت لم تصبر على إنك إف ،لوالكس ،الضجر

 . حق، وإن كسلت لم تؤد حقا  

يرغب فيما  المؤمن :أمير المؤمنين وقال 
يبقى، ويزهد فيما يفنى، يمزج الحلم بالعلم، والعلم 

حيَّ ه، قريب أمله، بعيد  كسله، دائم نشاطبالعمل، 

 .قلبه

مكارم في دعاء  السجاد وقال الإمام 
ليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى تتب ولا :الأخلاق

 .عن سبيلك، ولا بالتعر  لخلاف محبتك

جزن المرء حثلاث ي :الإمام الصادق وقال 
وقلة الحيلة، وضعف  ،قصر الهمّة :عن طلب المعالي

                                         

 .0ح  فة العلم وفضله وفضل العلماءباب  92ص 5الكافي: ج 

 .لعلي في و ية النت  9ف 52ب 090ص مكارم الأخلاق: 

 .32ح 55تتمة باب  26ص 15بحار الأنوار: ج 

 .في مكارم الأخلاق ومرّي الأفعال ، من دعائه الصحيفة السجادية 



 .الرأي

ولا تبتلنا في أمره : الإمام الرضا  وقال
تنتصر  مة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممنأبالس

وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا  به لدينك

 . ..غيرنا

 

 وفي مجال الحج ما يدرب على الطموح والأمل: *

وفر  عليكم ..  :الإمام أمير المؤمنينقال 
لة للأنام، يردونه ورود الذي جعله قب ،حج بيته الحرام

سبحانه  هالأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعل

 .ذعانهم لعزّتهإو ،واضعهم لعظمتهعلامة لت

حجّوا واعتمروا، تصح : » السجاد الإماموقال 
أجسامكم، وتتسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا 

 .عيالاتكمونة ئومنة الناس ئوم

                                         

في طوال هاه المعاني هاه بعـض المـيعة:    ما رو  عنه  956تحف العقول: ص 

 نثر الدرر.

المرو  عـن الإمـام    الدعاء لصاحب الأمر  ذكر 01ف 551جمال الأسبوع: ص 

 .الرّا

ياكر فيهـا ابتـداء خلـق السـماء والأرض      من خطبة له  5 :طبالخ ،نهج البلاغة 

 وخلق آدم وفيها ذكر الحج.

 .50526ح 5ب 55ص 55وسائل الميعة: ج 



الحج تسكين .. و :الإمام الباقر وقال 
 .القلوب

ما من بقعة أحب إلى  :الإمام الصادق وقال 
 كل جبار الأنه يذل فيه ؛عالى من المسعىالله ت

مذلة  :: لم جعل السعي. فقالوسُئل 
 .للجبارين

علةّ الحج الوفادة إن : »الإمام الرضا وقال 
ا ، وطلب الزيادة، والخروج من كل متعالىإلى الله 

اقترف، وليكون تائبا  مما مضى مستأنفا  لما يستقبل، 
وتعب الأبدان،  وما فيه من استخراج الأموال،

، والتقرب في العبادة اللذّاتووحظرها عن الشهوات 
 .إلى الله عز وجل والخضوع.. 

وفي مجال التوازن في الكون والحياة، وفي  *

 الأشياء كلها ما يعلم التوازن في الأمور:

ن الله سبحانه لم إ..ف :أمير المؤمنين ل قا
كم في جهالة دى، ولم يدعيخلقكم عبثا ، ولم يترككم سُ 

                                         

 .562ح 55املس 236أمالي المي  الطوسي: ص 

 .9بين الصفا والمروة وما يقال فيه ح باب السعي 090ص 0الكافي: ج 
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، وعلم أعمالكم وكتب ى آثاركمقد سمّ  ،ولا عمى

 . ..«آجالكم

والحمد لله الذي اختار .. :الإمام السجاد وقال 
، لنا محاسن الخلق، وأجرى علينا طيبات الرزق

ة بالملكة على جميع الخلق، فكل وجعل لنا الفضيل
 .خليقته منقادة لنا بقدرته، وصائرة إلى طاعتنا بعزته
والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف 

والحمد لله لا، متى.  ،نؤدي شكره أم متى ،نطيق حمده
 ،وجعل لنا أدوات القب  ،الذي ركّب فينا آلات البسط
 ،بت فينا جوارح الأعمالوأث ،ومتّعنا بأرواح الحياة
وأقنانا  ،وأغنانا بفضله ،وغذانا بطيبات الرزق

 .بمنّه

يا مفضل! أول : ».. الإمام الصادق قال و

لم اتهيئة هذا الع ،جل قدسه ئر والأدلة على الباربَ العِ 
ونظمها على ما هي عليه، فإنك إذا  ،وتأليف أجزائه

كالبيت وجدته  ،بعقلكوميزته تأملت العالم بفكرك 
فالسماء  ؛المبنيّ المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده

                                         

 هّى آثاركم: بين لكم أعمالكم وحدّدها.  

جلالـه ثـم   وفيها يبين  فاو الحق جل  من خطبة له  66 :طبالخنهج البلاغة:  

 عظة الناس بالتقوا والممورة.

 دأ بالتحميد   عز وجل والثناء عليه. إذا ابتدأ بالدعاء ب  الصحيفة السجادية 



 ،  ممدودة كالبساطوالأر ،مرفوعة كالسقف

والجواهر مخزونة  ،كالمصابيح نضودةوالنجوم م
وكل شيء فيها لشأنه معد، والإنسان  ،كالذخائر
المخوّل جميع ما فيه، وضروب و ،لك ذلك البيتمكالم

الحيوان مصروفة في وصنوف  ،النبات مهيأة لمآربه
ففي هذا دلالة واضحة على أن  ،مصالحه ومنافعه
، ونظام وملائمة، وأن ر وحكمةالعالم مخلوق بتقدي

الخالق له واحد، وهو الذي ألفه ونظمه بعضا  إلى 
، جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه  . ..بع  

 

                                         

 .5ّمن ح 0ب 65ص 9بحار الأنوار: ج 
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